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وظي ة الشا د الشع ي عند  المَوزَع  ّ   

َععند  للشاهد الشعري وز َ   وظائف، منها:  ّ الم

  :إثبات القواعد النحویة : ولاً 

ـــى الشـــواهد الشـــعریة اعتمـــاداً  ـــن نـــور الـــدین واضـــحاً  اعتمـــد النحویـــون عل ، واب
َع وز َ أحـد هـؤلاء العلمـاء، فقـد أولـى الشـاهد الشـعري عنایـة كبیـرة، وكـان هدفـه مـن   ّ الم

  إیراد بعض هذه الأدلة هو إثبات القواعد النحویة الموجودة، وترسیخ فكرتها.

 من إیراد الجزء الـذي یـأتي داعمـاً وفي سبیل تحقیق هذا الهدف كان لا یتحرز 
للشواهد، ومن المواضع التـي بـرع للقاعدة، كما لاحظنا ذلك في طریقة عرضه  وسانداً 

  فیها في توظیف الدلیل الشعري لخدمة القاعدة في مصنفه:

) وعملهـــــا، فبعـــــد أن ذكـــــر حقیقتهـــــا ونقـــــل الخـــــلاف فیهـــــا ورجـــــح رأي  ْ  َ  . ( ِ 
ـــ« ، فقـــال:الجمهـــور كونهـــا حرفـــاً  ّ ْ  ر فـــي أولّ صـــدُّ ا حكمهـــا التَّ وأم ْ  الكـــلام، فـــإن  تـــأخرت

ِ ْ   ُ  حشواً   وقعتْ    الشاعر:، كقول  تْ م

 ْ ئِن ُ  لي َ ادَ  لَ زِیز عبد َ ع لِها الْ ـــــــي    بمثْ نَنِ كَ ْ ـــــــا وأم َ نْه هــــــــا  َ   ِذنَْ  مِ یلُ   )١( أَقِ
  

ْ  ... وثالثهـــــا: أن یكـــــون المســـــتقبل متصـــــلاً  ب بینهـــــا وجـــــ  َ فصـــــلْ  بهـــــا، فـــــإن
  إهمالها... ویجوز الفصل بالقسم، كقول الشاعر:

  

                                         
شــرح المفصــل و ،  ٣/١٥، وهــو فــي: الكتــاب:  ٣٠٥البیــت مــن الطویــل لكثیــر عــزة: دیوانــه: ) ١(

،  ٨/٤٧٣: الأدب خزانـةو ،  ٦٦رصـف المبـاني:  ، و ١٥للبیـب: مغنـي ا ، و ٩/١٣ لابن یعـیش:
 تصدرها. ملعد) حیث ألغیت (إذن) والشاهد فیه (إذن لا أقیلها
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، ْ ن ، إذَ ْ  وااللهِ م ُ ه َ ی ــــــــــــــــــرمِ بٍ  نَ ْ ــــــــــــــــــر َ ح   بِ
  

ـــیبُ    ـــلَ  تُشِ ِ  مــــن الطِّفْ ـــل ْ ب شــــیبِ  قَ َ   )١(الم
  

  )٢(.»...بالتنوین ... ویوقف علیها بالألف تشبیهاً 

ها) وكان العاشر منها  ْ ب. عدد معاني (أَ (إلا) فـي الاسـتثناء،  بمعنـى تـأتي أنّ
 ْ ُ ْ  )  قـ ولهم: لأَ وهــذه ینتصــب المضــارع بعــدها بإضــمار (إن ــ َ ت ُ   ْ ◌أَ  ُ نَّ ــی ْ ِ  س ، والمعنــى: إلا  َ 

ُ   نْ  ْ ی ِ  س َ الشاعر زِ  فجاء بقول ،  َ    )٣(م:جَ  ْ  لأَ   دُ ی

ـــــــــتُ  نْ كُ َ تُ  إذِاَ و ْ ـــــــــز َ م ـــــــــاةَ  غَ نَ   َ ـــــــــومٍْ  قَ
  

تُ    ْ ـــــــــر َ ـــــــــا كَس َ ه َ وب ُ ا  َوْ  كُع َ م ْ ی ـــــــــتَقِ ْ   )٤( تَس
  

  القیس: وقول امرئ

ـــــــكِ  لا لـــــــه  قلـــــــتُ  ْ ـــــــك تَب   إنَّمـــــــا عینُ
  

لُ    حــــــاوِ كــــــاً  نُ لْ ُ ا نَمــــــوتَ  أو م َ ر ــــــذَ ْ ع   )٥(فنُ
  

هُ  َ ین َ   )٦(.لیكونا دلیلاً على ما ب

، وكـان لـه رأي فـي هـذه المسـائل، فمنهـا ج. ذكر بعض المسائل فـي الاسـتثناء
تجویزه أن یتقدم الاستثناء على المستثنى، وهي مسألة خلافیة بین الفریقین، فقد ذهب 

                                         
 همــــع،  ٧٧٤، وهــــو فــــي: مغنــــي اللبیــــب: ٣٣البیــــت مــــن الــــوافر لحســــان بــــن ثابــــت: دیوانــــه:) ١(

مـع الفصـل بینهـا وبـین ) مـل الشـاعر (إذنحیـث أع) ، والشاهد فیه (إذن واالله نرمیهم ٢/٧: الهوامع
 الفعل المستقبل بالقسم.

 .٩٠مصابیح المغاني: ) ٢(
هــو: زیــاد بــن ســلمى بــن عبــد القــیس، یكنــى أبــا أمامــة، شــاعر إســلامي، كــان كثیــر اللحــن فــي ) ٣(

 .٣٤٦ – ١/٣٤٣في: الشعر والشعراء:  تنظر ترجمتهشعره، خبیث الهجاء. 
، الأزهیــة:  ٢/٢٩، المقتضــب:  ٣/٤٨شــواهد الكتــاب، الكتــاب:  البیــت مــن الــوافر، وهــو مــن) ٤(

بمعنــى: ) ، والشــاهد فیــه (أو تســتقیما ١/٢٦٣المقــرب: و ،  ٢/٣١٩أمــالي ابــن الشــجري: و ،  ١٢٨
 إلا أن تستقیما.

 ، و ٢/٢٨المقتضــب: و ،  ٣/٤٧وهــو مــن شــواهد الكتــاب:  ، ٩٦البیــت مــن الطویــل، دیوانــه: ) ٥(
 أي: إلا أن تموت.) ، والشاهد فیه (أو نموت ١٣٣لمباني: رصف ا ، و ١٢٩الأزهیة: 

 .١٥٦ – ١٥٥مصابیح المغاني: ینظر: ) ٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٨٠ ( 
 

ـ ه ه یجـوز تقـدیم المسـتثنى علـى المسـتثنى منـه، واحتجـوا بالسـماع، ومنـالكوفیون إلى أنّ
یتقـدم المفعـول بـه علـى فعلـه جـاز تقـدیم المسـتثنى فكمـا  ، ما ذكره المصنف، والقیـاس

 ّ من  المستثنى یكون بدلاً  ا البصریون فلا یرون ذلك، ویرون أنّ على المستثنى منه، أم
ــ ه یلــزم مــن التقــدیم المســتثنى منــه، والبــدل لا یقــدم علــى المبــدل منــه، كــذلك هاهنــا، وأنّ

ِ ع عمل ما بعد (إلا) فیما قبلها، وذلك غیر جائز، كما أنّ  ـمل ما في ح ّ ز (مـا) النافیـة ی
النفـي كـذلك،  فیما قبلها لا یجوز، یدل على أن الاستثناء إخراج بعض الجملة كمـا أنّ 

  )١(وكما لا یجوز في النفي لا یجوز فیما هو في معناه.

َعو  ـوز َ یتقـدم الاسـتثناء علـى المســتثنى   نْ  فیـرى جـوازبـذلك یتـابع الكـوفیین   ّ الم
َ  لكُ وجعل منه قو منه،   )٢(ت:یِّ م

ــــــــا َ م َ َ  آلَ  إِلاَّ  لِــــــــي و ــــــــد َ م ْ ةٌ  أَح َ ع ْ ــــــــی   شِ
  

ــا   َ م َ هَبَ  إِلاَّ  لِـــي و ـــذْ َ ـــقِّ  م َ هَبُ  الح ـــذْ َ   )٣( م
  

  )٤(شاهداً على ذلك

 فـيد. ومن المسائل التي قررها ووضع لها الـدلیل لیقطـع فـي الحكـم، مـا ذكـره 
ّ « ا) من أحكام، قال:َ  ( َ  ها تأتي على وجهین... ثانیهما: تكـون فعـلا جامـدا ناصـبا فإن

                                         
ـــي البقـــاء العكبـــري: و ، ) ٣٦، رقـــم المســـألة ( ٢٧٧ – ١/٢٧٣ینظـــر: الإنصـــاف: ) ١( التبیـــین لأب

 .) ٦٨رقم المسألة ( ٤٠٦
الكمیت بن زید، من بني أسد، یكنى أبا المستهل، شاعر الهاشـمیین، كـان معلمـا خطیبـا شـدید ) ٢(

 .٤٨٨ – ٢/٤٨٥في: الشعر والشعراء:  تنظر ترجمتهالتكلف للشعر كثیر السرقة له. 
ــــــي: الهاشــــــمیات: ) ٣( ــــــت ف ــــــل للكمی ــــــت مــــــن الطوی ــــــي: المقتضــــــب:  ٢٨البی ،  ٤/٣٩٨، وهــــــو ف
، والشــــاهد فیـــه مــــن موضــــعین، الأول  ٢/٧٩لابــــن یعـــیش: شــــرح المفصـــل و ،  ٢٧٥الإنصـــاف: و 

حیــث قــدم المســتثنى فــي كــل موضــع منهمــا علــى ) والثــاني (إلا مشــعب الحــق) قولــه: (إلا آل أحمــد
 المستثنى منه، وأصل الكلام: وما لي شیعة إلا آل أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب الحق.

 .١١٢مصابیح المغاني: ) ٤(
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ـ )ما(للمستثنى، وتدخل علیها  ا  ) إ ِ المصدریة، فیتعـین النصـب لتعـین الفعلیـة، كــ (خَ
  دخلت علیها (ما) قال الشاعر:

ـــــلُّ  َ ـــــدامى تُم ـــــا النّ َ ي م ـــــدانِ ني عَ   فـــــإنّ
  

ــــلِّ    كُ ى الَّــــذِي بِ َ ــــدیمي یهــــو ــــعُ  نَ ولَ ُ   )١( م
  

  )٢(.»الوقایة ولهذا دخلت نون  
ــ ْ هــ. ذكــر اسـتعمالات (لَ وعـدَّ  َ ی وهـوـ  لهــا خمسـة أوجــه، ویبقـى المعنــى واحـداً  ) 

نفي مضمون الجملة في الحال، ومـن اسـتعمالاتها أن یضـمر فیهـا اسـمها علـى معنـى 
  ، كقول الشاعر:)٣(البیان والقصة، فیرتفع الاسمان بعدها

ُ   ـــيَ  اء ـــفَ ـــدائي الشّ ـــا  َفِــرـْتُ   َــوـْ  لِ َ   به
  

   َ ـــیس لَ َ ـــا و َ نه ُ  مِ اء ـــفَ بـــذُولُ   لـــدّاءِ  شِ َ   )٤(م
  

و. (ك ــ ّ  نَ  بشــاهد هــا تســتعمل علــى خمســة أوجــه، منهــا مــا ذكــره واســتدل لــه ) فإن
  تكون بمعنى الصیرورة والكینونة، كقول الشاعر:« شعري دون غیره، فقال:

 َ َ ب ْ ت هَــــــــیـ َ  َ  ٍ  فَــــــــ ـَ   ءَ    هـــــــــاأنَّ َ   يُّ طِـــــــــالم
  

ِ    ْ انَ َ   ْ   َ  ِ   ْ ا الحَ  َ  َ    ُ   ً اخَ  َ  ُ ب ـی   )٥(ا َ وضُ
  

                                         
: الهوامـع  همـعو ،  ١/٩٥صـدره فـي أوضـح المسـالك: م أجـده منسـوبا، و البیت من الطویل، ولـ) ١(
فعـــلا لتقـــدم مـــا المصـــدریة علیـــه، فوجـــب ) حیـــث جـــاء (عـــدا) ، والشـــاهد فیـــه (مـــا عـــداني ١/٢٣٣

 نصب ما بعدها، وكذلك دخلت علیها نون الوقایة التي تدخل على الأفعال.
 .١/٩٥ینظر: أوضح المسالك: و ،  ٢٩٨مصابیح المغاني: ) ٢(
 .٣٩١مصابیح المغاني: ینظر: ) ٣(
، وهــو فــي: المقتضـــب:  ١/٧١مـــة، كمــا فــي الكتـــاب:   ذي  لر  خــ) البیــت مــن البســـیط لهشــام أ٤(

، والشــــاهد فیــــه  ٢٢٧مغنــــي اللبیــــب: و ،  ٤٧٤شـــرح القصــــائد الســــبع لابــــن الأنبـــاري: و ،  ٤/١٠١
والتقـدیر: لـیس الأمـر أو الشـأن، علـى أن اسـم لـیس مضـمر فیهـا، ) (ولیس منها شـفاء الـداء مبـذول
 والخبر الجملة الاسمیة بعدها.

،  ٣٦٥، المفصــل:  ١١٩البیــت مــن الطویــل لابــن الأحمــر، وهــو عمــرو بــن أحمــر، دیوانــه: ) ٥(
 ١٣/٤٨٢: ) . تیهــاء: مفــازة. ینظــر: اللســان، مــادة (ت ي ه٧/١٠٢شــرح المفصــل لابــن یعــیش: 

. ینظـر: أسـرار العربیـة: ) بمعنـى (صـار) اءت ( ـانحیـث جـ) ، والشاهد فیه (كانت فراخـا بیوضـها
١٣٤. 
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ة ، ترفع الاسم ولا یحتاج إلى خبر ومعناها الحصول ... ّ   )١(»...وقد تكون تام

ـــ ّ  ْ ز. وذكـــر مـــن أحكـــام (لَ هـــا إذا دلـــت علـــى التـــوبیخ والتنـــدیم وولیهـــا اســـم لا) أن
  علیه بقول الفرزدق: )٢(قدرت الفعل قبله، واستدل

ــــدُّون ُ ــــبِ   َقْـــرـَ  تَع َ  النِّی ــــر َ ب كم أَكْ ــــدِ ْ ج َ   م
  

نــي   َ ى، ب َ ر طَ ْ ــو ــيَّ   َــولاَْ  ضَ مِ نَّعــا الكَ قَ ُ   )٣(الم
  

ـــ فـــي بابـــه  )٤(الحكـــم  َ وغیرهــا مـــن الأحكـــام التـــي اســـتدل لهـــا بشـــاهد شـــعري ثبَّ
  هيء للقارئ مادة واضحة سهلة الاستعمال بعیدة عن الجدل والتفصیل في غالبها.ف

  :ثانیا: ترجیح رأي بدلیل شعري

ــ   ــي خــلاف نحــوي، ومقویــاً  رأیــاً ه یــورده لیقــوي ومــن وظیفــة الشــاهد الشــعري أنّ  ف
ـــذلـــك الـــرأي علـــى خصـــمه بـــدلیل ســـماعي، فمـــن ذلـــك  َ ا) ذكـــر الخـــلاف فـــي دخـــول (م

َ )حاشا(المصدریة على  توهمه في  )٦(على ابن مالك )٥(ابن هشام نقل ردَّ   نْ  ، قال بعد
َ : (( ُ  rقوله َ   ليّ   سِ النَّ  أحبُّ  امةُ س ـ طِ   ف  اشَ ا حَ م َ  )٨(ویشـهد لقـول ابـن هشـام« : )٧(ة))م

                                         
 .٣٥٢ – ٣٥١مصابیح المغاني: ) ١(
 .٤١٩مصابیح المغاني:  ینظر:) ٢(
للفـرزدق فـي لسـان و  ، ٢٦٣المصنف للفرزدق، وهو بیت من الطویل لجریر في دیوانـه:  نسبه) ٣(

حــــروف للرمــــاني: معــــاني ال ،و ١/٢٧٨. وهــــو فــــي: الكامــــل: ٤/٤٨٩: ) مــــادة (ض ط رالعــــرب 
.  ٣٠٤: اللبیـــــــب مغنـــــــيو ،  ٥٤٧الجنـــــــى الـــــــداني: و ،  ١/٢٧٩أمـــــــالي ابـــــــن الشـــــــجري: و ،  ١٢٣

،  ٢/٧٦٠الضـــوطري: كنیــــة الجــــوع، الكمــــي: الشــــجاع. ینظــــر: شــــرح شــــواهد المغنــــي للســــیوطي: 
 على أن الفعل مقدر بعد لولا، والتقدیر: لولا تعدون.) والشاهد فیه (لولا الكمي

 .٥٢٦،  ٥٢٣،  ٥٢١،  ٣٩٦،  ٣٨٥،  ٣٧٩: المغانيمصابیح ینظر: ) ٤(
 .١٣٠ – ١٢٩: اللبیب ینظر: مغني) ٥(
 .»ولا یتقدمها ما« ، قال: ٢/٧٤٢ینظر: شرح الكافیة الشافیة: ) ٦(
 ...١٢٥: ص سبق تخریجه) ٧(
 نافیة.) أن (ما) ٨(
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ـفي استدلاله على حرفیة (حَ  )١(قول سیبویه لجـاز أن  لـو كانـت فعـلاً « ا) الاسـتثنائیةاشَ
ــ َ ــتكــون صــلة لـــ (م ــا) كمــا یجــوز ذلــك فــي (خَ ّ ا امتنــع أن یقــال: جــاءني القــوم مــا لا) فلم

  حاشا زیدا... ویشهد له أیضا قول الشاعر:
ــــــتُ  ْ أَی َ َ  ر ــــــاس ــــــا النَّ َ ــــــا م اشَ ــــــا حَ ْشً ی َ   قُر

  

ــــــــــا   ِٕنَّ ا َ ــــــــــنُ  و ْ ْ  نَح م هُ ُ ــــــــــر ثَ   )٢(  عََــــــــــالاَ  أَكْ
  

ــ   َ ا) فـي البیـت مصــدریة لـم یكــن لـه التفضـیل علــى قـریش، والمــراد ولـو كانـت (م
  )٣(.»خلافه

ـ ومنه أیضاً    كمـا أتـت (لا) ، )٤( هـا تخـرج للـدعاء) أنَّ  ْ ما جاء في كلامه عـن (لَ
 فــي كتابــه (المغنــي)، وخلافــاً )٦(وابــن هشــام )٥(كــذلك وفاقــا لجماعــة مــنهم ابــن عصــفور

ــي كتابــه (إیضــاح المســالك) )٨(مــنهم ابــن هشــام )٧(للآخــرین ویشــهد للمثبتــین قــول  )٩(ف
  الشاعر:

ــــــــوا  َـــــــنـْ  ــــــــمَّ   َــــــــذَلِكُمْ  تَزَالُ   زِلــــــــ ـ َ  ثُ
  

ا  َكُـــــمْ   ـــــتُ    ـــــدً الِ َ  خَ ـــــود لُ ِ  خُ ـــــال َ ب   )١٠( الجِ
  

                                         
 .٢/٣٥٠ینظر: الكتاب: ) ١(
ـــداني:  ٢/٣٦ینظـــر: خزانـــة الأدب:  ،البیـــت مـــن الـــوافر للأخطـــل) ٢(  ٥١٥، وهـــو فـــي: الجنـــى ال

ـــب ـــي اللبی ) علـــى أن (مـــا) . والشـــاهد فیـــه (مـــا حاشـــا قریشـــا١/٢٣٣: وهمـــع الهوامـــع  ١٢٩: ومغن
 نافیة.

 .٢٤٠ – ٢٣٩مصابیح المغاني:  )٣(
 .٤٢٦مصابیح المغاني: ینظر:  )٤(
 .٣١٥نقلا عن ابن هشام، ینظر: مغني اللبیب: ) ٥(
 .»تأتي للدعاء كما أتت لا« ، إذ قال: ٣١٥ینظر: مغني اللبیب: ) ٦(
 .»والدعاء بلن غیر معروف« ، إذ قال: ٢/١٧١منهم: ابن السراج في الأصول: ) ٧(
 .»ولا تقع دعائیة« ، إذ قال: ٢٤٩ – ٢/٢٤٨ینظر: أوضح المسالك: ) ٨(
 .) قصد به (أوضح المسالك) ٩(
م) ، بــدل (لا زلــت لكـــ) ، وفیــه: (لا زلـــت لهــم ١٣دیوانــه: البیــت مــن الخفیــف للأعشـــى فــي ) ١٠(

والمعنـى: لـن تزالـوا علـى مـا أنـتم  ، ٣١٥: اللبیـب مغنـيو ،  ٢/١٧١: فـي النحـو وهو في: الأصول
علیـه مــن الخیـر والبركــة ثـم لا زالــت... إلـخ ، فهــو كنایـة عــن دعائـه بطــول العمـر لنفســه، فالشــطر 

ي دعــاء لنفســه لطــول العمــر. ینظــر: فــتح القریــب المجیــب: الأول دعــاء لهــم بــالخیر، والشــطر الثــان
.) حیث أرید بـ (لن) . والشاهد فیه: (لن تزالوا٨١ – ٣/٨٠  الدعاء
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ــــي جــــاء بــــدلیل شــــعري لیقــــوي بــــه رأیــــاً  ــــي مســــألة  وغیرهــــا مــــن المواضــــع الت ف
  )١(خلافیة.

  :ثالثا: الشاهد الشعري واللهجات

المتصفح للتراث العربي یجد اللغویین قد أولوا اللهجـات العربیـة عنایـة واضـحة 
ــي مصــنفاتهم، وذكــروا خصــائص كــل واحــدة منهــا، لاســیما تلــك اللهجــات الفصــیحة  ف

نَّ التـــي اعتمـــدوها  ٕ ّ  فـــي توثیـــق القواعـــد النحویـــة، وا  تعـــدد اللهجـــات العربیـــة لا یعنـــي أن
 ّ سـلامهم كـانوا  اللغة العربیة لیسـت واحـدة، فممـا لا شـك فیـه أن ٕ العـرب فـي جـاهلیتهم وا

یتكلمون لغة واحدة، هي لغتهم الأدبیة التي عرفت فیما بعد اللغة الفصحى، وهي لغـة 
خطــبهم یمكـن أن نســمیها اللغــة المشـتركة، وكانــت تلــك اللغـة لغــة للعــرب فـي شــعرهم و 

، ولذلك وصـل إلینـا الشـعر  rوحكمهم، وبتلك اللغة نزل القرآن الكریم على رسول االله
الجــاهلي بلغــة واحــدة، فــي نثــره وشــعره، لا یختلــف فیهــا شــعر أو نثــر فــي الخصــائص 
المشــتركة، إلا اختلافــات قلیلــة لا تمثــل لهجــة مســتقلة بخصــائص مســتقلة لا تشــركها 

قبیلــة بعــض  ى جانــب هــذه اللغـة الفصــحى كــان لكـلّ فیهـا غیرهــا مـن اللغــات، ولكــن إلـ
الخصــائص اللغویــة، تختلــف فیهــا عــن غیرهــا مــن القبائــل، وهــذه الفــروق اللغویــة قلیلــة 

ـ )٢(جدا لا تكـاد تزیـد عمـا ذكـره لنـا علمـاء العـرب. ّ ا العلاقـة بـین اللهجـة واللغـة فهـي أم
  )٣(علاقة بین الخاص والعام.

بیئة اللهجة هي جزء من بیئـة أوسـع وأشـمل،   نّ « یقول الدكتور إبراهیم أنیس:
 ّ ــي مجموعــة مــن تضــم عــدة لهجــات، لكــل منهــا خصائصــها، ولكن هــا تشــترك جمیعــا ف

هــم مـا قــد الظـواهر اللغویـة، التــي تیسـر اتصـال أفــراد هـذه البیئــات بعضـهم بـبعض، وفَ 
                                         

  .٤٣٦ – ٤٢٩: مصابیح المغاني) ١(
 .٤٤٣ینظر: شواهد الشعر في اكتاب سیبویه: ) ٢(
  .٧٢:  ینظر: فصول في فقه اللغة) ٣(
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لـك یتوقف على قدر الرابطة التي تربط بین هذه اللغات وت یدور بینهم من حدیث فهماً 
البیئة الشاملة التـي تتـألف مـن عـدة لهجـات، هـي التـي اصـطلح علـى تسـمیتها باللغـة، 
فاللغــة تشـــتمل عــادة علـــى عـــدة لهجــات لكـــل منهــا مـــا یمیزهـــا، وجمیــع هـــذه اللهجـــات 
تشترك في مجموعة  من الصفات اللغویة، والعادات الكلامیة التي تؤلـف لغـة مسـتقلة 

  )١(عن غیرها من اللغات.

َعو  وز َ اعتنى بعرض ما وصل إلیه من أدلة سماعیة تشیر إلى هذه اللهجة   ّ الم
  أو تلك، فقد أشار في مصنفه إلى لهجات عدة:

  . عنعنة تمیم وقیس:١

تمامــاً عنــد حدیثــه عــن (أنّ  ٕ للبــاب مــن جوانبــه المختلفــة،  ) المشــددة وأحكامهــا، وا
تبـدلها  )٢(وقـیسوتمـیم « ) فقـال:كان لابـد أن یـذكر الاسـتعمال اللهجـي الآخـر فـي (أنَّ 

ُ همزة المفتوحة عیناً    مة:، قال ذو الرُّ  اللهِ  رسولُ  ◌أًمحمد نَّ  َ  ، وتقول: أشهد

تَ   عَـــــنْ  ْ ـــــم َ  مـــــن ترسَّ رقـــــاء ـــــةً  خَ نْزِلَ َ   م
  

   ُ ــاء َ ِ  م ة َ اب َ ــب ْ  الصَّ ــن یــكَ  مِ نَ ْ ی ُ  عَ وم ــجُ ْ س َ   )٣( م
  

  
                                         

 .١٦في اللهجات العربیة: ) ١(
أنَّ  همــــزةة تمــــیم: وهــــي ظــــاهرة تــــتلخص بقلــــب عنعنــــ) ٢( عَــــ) إلــــى العــــین، فتصــــیر (أنَّ ) ( ) . نَّ : (

لهـذا  ، ، والـذي یبـدو أنَّ  ٩٢: اللغـةفقه محاضرات في  ، و ١/٢٣٣سر صناعة الإعراب:  ینظر:
ّ صـــوتیاً  القلـــب تبریـــراً  همـــا صـــوتان مجهـــوران حلقیـــان، قـــال ، وهـــو قـــرب مخرجـــي العـــین والهمـــزة، فإن

ـ اوأم« الخلیل: ّ ا الهمـزة فمخرجهـا مـن أقصـى مخرج العین والحاء والهاء والخـاء والغـین فـالحلق، وأم
فحیــث « ، وهمـا قریبـا المخــرج، لهـذا قـال الـداني: ١/٥٢الحلـق، مهتونـة مضـغوطة. ینظــر: العـین: 

وقعـت العــین وقعـت الهمــزة مكانهــا، فتقـول فــي آمنـوا: عــامنوا، فهــذا یـدل علــى أن العنعنـة قــد تكــون 
 . ٣/١٦٥. صبح الأعشى: »غة في تحقیق الهمزةمبال
،  ٣٥: فـي فق ه ال غـة وهـو بتمامـه فـي: الصـاحبي ٢٤٧البیت من البسیط لذي الرمة، دیوانـه: ) ٣(
شــیئا، مســجوم: ســائل،  ن. وترســمت: تبینــت، والخرقــاء: المــرأة التــي لا تحســ ١٦٠: اللبیــب مغنــيو 

) . والشــاهد فیــه (أعــن١/٤٣٨ب للســیوطي: مــاء الصــبابة: الــدمع. ینظــر: شــرح شــواهد مغنــي اللبیــ
 .عیناً ) حیث أبدلت همزة (أن
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  )١(.»، وتسمى عنعنة تمیمبجعل مكان الهمزة عیناً 

٢: لغة طيء وخص منها اسـتعمالهم (ذو) بمعنـى الـذي، وهـو مـا عـرف بـذو  . 
  )٢(الطائیة.

ــي لغــة طــيء، ومــن حقهــا أن  )الــذي(كــون بمعنــى ت« ین:فقــال ابــن نــور الــدِّ  ف
 َ َ  ُ ْ   َ   ع    ذ  توصف بها المعارف، فتقول: أن َ  ُ ، و ْ و س   ... قال الشاعر: ُ مع

یــــــت فـَــــإـنِ َ ــــــیم ب عت ذوُ تَمِ ــــــمِ َ ِ  س ــــــه   بِ
  

   ِ یــــه ــــتْ  فِ ــــتْ  تَنَمَّ َ س ْ أَر َ ُ  عِزَّهــــا و ــــر ضَ ُ   )٣(م
  

ومنهم من یجعل (ذو) للمذكر والمؤنث والمثنـى والمجمـوع علـى كـل حـال، فـي 
  .)٤(»الرفع والنصب والجر

ْ  َ .  غة هُ ٣ َ   ّ ل الجی   )٥(تى)بـ (م

َ (تســـتعمل  ـــم بنـــي هـــذیل  واســـم اســـتفهام دال علـــى الزمـــان، ویـــرد للشـــرط،  )ىتَ
ِ  وقد تكون بمعنى )٦(یجرون بها ْ  َ أبي ذُ قول وأنشد  )٧( ) ْ (م   ب:ی

  

                                         
 .١٦١مصابیح المغاني: ) ١(
بمعنــى الــذي فخاصــة بطــيء، وهــي مبنیــة فــي الغالــب وقــد تعــرب. ینظــر: أوضــح ) وأمــا (ذو) ٢(

 .١/١٢٥المسالك إلى ألفیة ابن مالك: 
ـــي: الكامـــل:  ٢/٧٢١البیـــت مـــن البســـیط لرجـــل مـــن طـــيء. شـــعر طـــيء وأخبارهـــا: ) ٣( ، وهـــو ف

حیـــث ) ، والشـــاهد فیـــه (ذو ســـمعت بـــه ٢/٣٠٥، أمـــالي ابـــن الشـــجري:  ٣٠٣، الأزهیــة:  ٣/٢١٧
. جاءت ذو بمعنى الذي، على لغة  طيء

  .٢٤٨-٢٤٧مصابیح المغاني ) ٤(
 .١٢٨: في فق  ال غةینظر: الصاحبي ) ٥(
 .٤٩١مصابیح المغاني: ) ٦(
 .١٥/٣٦٤: ) ینظر: اللسان، مادة (م ت ى) ٧(
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 )١٨٧ ( 
 

نَ  ْ ـــــرِب ـــــاءِ  شَ َ م ، بِ ـــــرِ ْ ح َ ب ـــــمَّ  الْ ـــــتْ  ثُ َ فَّع َ   تَر
  

ـــــى   تَ َ ـــــجٍ  م جَ ـــــرٍ  لُ ضْ ـــــیجُ  لَهُـــــنَّ  خُ   )١( نَئِ
  

      لیكون شاهداً لهذه اللغة.
  )٢(). نصب المبتدأ والخبر بـ (إنّ ٤

  واستدل لها بقول الشاعر:

دَّ  إذا َ و ْ حُ  اس نْ ِ  اللیل جُ ت تأْ لْ ْ  فَ طــــاكَ     ولتَكُن ــــنا إنَّ خفافــــا  خُ َ رَّاس ا حُ ــــدَ ْ   )٣( أُس
  

  )٤(.في  غة جمیعاً  –المبتدأ والخبر  –قد تنصبهما  ها) بأنَّ على  إنَّ  لیدلَّ 

ـ وبذلك أخذت اللهجـات عنـده حیـزاً  ن ه لـم یقـس مـن الاسـتدلال، إلا أنّ ٕ علیهـا، وا
ـاللغـات كلهـا حُ  كان لم یفضل لغة علـى أخـرى لأنَّ   ة كمـا یـرى ابـن جنـي، فلـیس لـكجَّ

الواجــب هــو  بــذلك منهــا، إلا أنَّ  هــا لیســت أحــقَّ إحــدى اللغتــین بصــاحبتها؛ لأنَّ  أن تــردَّ 
لكـــلام  اســتعمال مــا هــو أقــوى وأشــیع، ومــع ذلــك لــو اســتعمله إنســان لــم یكــن مخطئــاً 

ُ  العــر ؛ فــإنَّ  ــ صــیبٌ النــاطق علــى قیــاس لغــة مــن لغــات العــرب م ه غیــر مخطــئ، لكنَّ
ه غیـر ملـوم ولا احتـاج لـذلك فـي شـعر أو سـجع فإنَّـ لأجـود اللغتـین، فـإنّ  یكون مخطئـاً 
  )٥(منكر علیه.

  
                                         

، وهـــو فـــي: معـــاني القـــرآن  ١/٥٢البیـــت مـــن الطویـــل لأبـــي ذؤیـــب الهـــذلي. دیـــوان الهـــذلیین: ) ١(
 : ــ ٢/٨٥الخصــائص: و ،  ٥٧٥تأویــل مشــكل القــرآن:  ، و ٣/٢١٥للفــراء َ  ســریعاً  رَّ . ولهــن نئــیج: م

 .) مرادفة لـ (من) حیث جاءت (متى) له صوت ، والشاهد فیه (متى لجج
  .٣٧٩بن رؤبة وقومه. ینظر: الجنى الداني:  وهي: لغة العجاج) ٢(
البیــــت مــــن الطویــــل، نســــبه الســــیوطي لعمــــر بــــن أبــــي ربیعــــة، ینظــــر: شــــرح شــــواهد المغنــــي: ) ٣(

، والشــاهد فیــه (إن  ٥٥مغنــي اللبیــب:  ، و ٢/٥١٨، وهــو فــي: شــرح الكافیــة الشــافیة لابــن مالــك: 
 حیث نصب بها المبتدأ والخبر.) حراسنا أسدا

 .١٦٠مصابیح المغاني: ینظر: ) ٤(
 .١٠٨الاقتراح في علم أصول النحو: و ،  ١٢ – ٢/١٠ینظر: الخصائص: ) ٥(
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 )١٨٨ ( 
 

  :على النحویین :  لردّ رابعاً 

َعســلك  ـــوز َ  علمیـــاً  علــى النحـــویین، اتخــذت منهجـــاً  متعـــددة فــي الـــردِّ   رقــاً   ّ الم
عن التعصب المذهبي، فكان الهدف من ردوده أن یؤكد قاعدة نحویة ثابتـة عنـد  بعیداً 

الجمهور، وفي هذا ما یـدل علـى منهجـه فـي متابعـة الـرأي المشـهور عـنهم، ومـن هـذه 
:   الطرق

  :بشاهد شعري .  لردّ ١

َعوهــــو إحــــدى الطــــرق التــــي انتهجهــــا  ــــوز َ ــــ ّ الم بعــــض الآراء  ه لــــم یــــرتضِ ، لأنّ
)كـلام العــرب، فمـن ذلـك مــا أنكـره (ثَ  لمخالفتهـا المسـموع مــن ّ  )١(علــب ) مـن مجــيء (أي

َعموصــولة، فقــال  ــوز َ ، ومعناهــا معنــى الخبـــر، )الــذي(تكــون موصـــولة بمعنــى « : ّ الم
  ویرده قول الشاعر: )٢(وأنكر هذا ثعلب،

ـــــــــــا إذَا َ یــــــــــــتَ  م قِ ــــــــــــي لَ نِ َ ــــــــــــكٍ  ب الِ َ   م
  

   ْ ــــــــــلِّم َ س ْ  عَلَــــــــــى فَ ــــــــــم ُ ــــــــــلُ  أَیُّه   )٣(أَفْضَ
  

  )٤(.»...النحاةوهي معربة عند أكثر 

  

                                         
وهــو: أبــو العبــاس أحمــد بــن یحیــى بــن یســار الشــیباني، مــن أئمــة الكــوفیین فــي النحــو واللغــة، ) ١(

. ینظـــر: بغیـــة ) هــــ٢٩١تـــوفي ســـنة () كــان عالمـــا بالشـــعر والمعـــاني والغریـــب، لـــه (مجـــالس ثعلـــب
 :  .٩٦ – ٩٥، مراتب النحویین:  ٣٩٧ – ١/٣٩٦الوعاة

 . ١/٣٣١، وهمع الهوامع ٨٢) ینظر: مغني اللبیب: ٢(
شــرح المفصــل هــو فــي :،  ٧١٥البیــت مــن المتقــارب، لغســان بــن علــة، كمــا فــي: الإنصــاف: ) ٣(

.موصولة بمعنى ال) حیث جاءت (أي) ، والشاهد فیه (على أیهم ٤/٢١لابن یعیش:   ذي
 .١٩١مصابیح المغاني: ) ٤(
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 )١٨٩ ( 
 

كَــ  نّ  )١(ومنــه أیضــا مــا ذكــره عــن الكــوفیین ویــرده « ، فقــال:ي) ناصــبة دائمــاً (
َ  ول م: كَ  ِ یم َ ه، كما یقولون: ل   )٢(اتم:ه، وقول حَ م

ـــــــ  ُ  قــــــدـْ  َ  َ  ُ   ل  كَــــــ ـ راً نَ ْ ی ـــــــب ـــــــ  َ صِ   اَ   ُ  ْ ضَ
  

ْ  َ خْ  َ  َ    َ   َ ْ    و  بِ  ْ َ    ُ ج ـفي الب ْ   )٣(اخلـهَ    ِ ی
  

  )٤(.»لام الجر لا تفصل بین الفعل وناصبه لأنَّ 

ـ َ ِ   رِ ي الـ َّ ا ف ـومنه ما لم یرتضه من تقدیر الكـوفیین فـي مثـل: م ـإلا ح َ ، وهـو  راً م
ّ فاستثناء من ِ إ( صل، أن ).لا) مقدرة بـ (س   )٥(وى

) « علـى الكـوفیین قـولهم فقـال:  ـردّ  )٦(وهو عند البصریین مقدر بــ (لكـن) لكـن )
ر الحــرف بـالحرف أولـى مــن تقـدیره بالاســم، وقـد ورد فــي حـرف و (سـوى) اســم، وتقـدی

M  J  I القرآن الكـریم واللسـان العربـي كثیـرا، قـال االله سـبحانه:    H   G  F  E

  Q  P      O   N  M  L  KL )وقال الشاعر:)٧ ...  

ــــــــ  َ  َ كَــــــــ َ الشَّ ــــــــإلا أنَّ  لـــــــيـَّ  َ   بُ ب   ينِ
  

ـــــــ َ    ْ  َ ضْ ــــــــ َ  َ   ْ عَـــــــ ـ ُ ب ــــــــ َ  َ  ِ  اتِ   )٨(يلانِ
  

  
                                         

 .٥٧٠ینظر: الإنصاف: ) ١(
هو: حاتم بـن عبـد االله بـن سـعد بـن الحشـرج، وكـان جـوادا شـاعرا جیـد الشـعر، وكـان حیـث مـا ) ٢(

ذا سئل وهب.  ٕ  .١/١٦٤في: الشعر والشعراء:  تنظر ترجمتهنزل عرف منزله، إذا قاتل غلب، وا
، ولـیس  ٢٠٠الطـائي، تبعـا لابـن هشـام فـي المغنـي:  البیت مـن الطویـل، نسـبه المؤلـف لحـاتم) ٣(

 كما خرجه المصنف.) في دیوانه، والشاهد في (كي لیبصر
 .٣٦٢مصابیح المغاني: ) ٤(
 .٢٩٠ – ٢٨٤: في النحوینظر: الأصول ) ٥(
 .٢٦٩ینظر: الإنصاف: ) ٦(
 .٣ – ١سورة طه، آیة: ) ٧(
) ، والشــــاهد فیــــه (إلا أننــــي ١٨٧الأزهیــــة: البیــــت مــــن الكامــــل لــــم أجــــده منســــوبا، وهــــو فــــي: ) ٨(

 .) فالاستثناء هنا منفصل وهو مقدر بـ (لكن



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٩٠ ( 
 

  )١(.»...والاختیار نصب المستثنى على كل تقدیر 

  )٢(آخر. وغیرها من الردود التي كان للشاهد الشعري فیها رأیاً 

  :. اعتراضه على توجیهات النحویین٢

وهــو الطریــق الثــاني، فالشــاهد برهــان صــادق یثبــت بــه النحــوي صــحة قاعدتــه   
 ُ للدلالـة علـى صـحة رأي أو ام علـى نصـوص اللغـة قَـویدفع به خصمه، فحجج النحو ت

.   )٣(قاعدة
بشواهد  وعلى هذا فقد جاء كتاب (مصابیح المغاني في حروف المعاني) ملیئاً 

 ّ بـأقوال هـذا النحـوي أو ذاك، فهـو  ه لـم یكـن متعبـداً النحویین على اختلاف مذاهبهم وأن
ـ وجـدناه ا على الرغم من تأثره الواضح بابن هشام على ما رأینا مـن نقولاتـه عنـه، إلا أنّ

ّ علیه بعض آرائه، ثم نجده یأتي بكلام ابن هشام في مكان آخر  یردُّ  به رأي عالم  لیرد
 ّ ّ  ه لم یكن منحازاً آخر، وهذا یدل على أن ن ٕ مـا أخـذ منهـا مـا إلى هذه الجماعة أو تلـك، وا

وكـــان  كـــان قـــوي الحجـــة مـــدعم البرهـــان، وهـــو بـــذاك یمثـــل شخصـــیة نحویـــة مســـتقلة،
َع وز َ   توجیهات النحویین وفقا لما قاده اجتهاده، فمن اعتراضاته:بعض  یردُّ   ّ الم

  بقول الشاعر: )٤(أ. استدل ابن هشام

یلَ   َ   ْ  َ  ـــــبِ َ ، إِلــــىـ س ـــــبابِ   وذِكْـــــرهُ الشَّ
  

ى   َ ـــه ـــنَ  إِلـــيَّ  أَشْ یـــق مِ ِ  الرَّحِ ـــل َ س لْ   )٥(السَّ
  

                                         
 .١١١ – ١١٠مصابیح المغاني: ) ١(
 .٤٣٨ – ٤٣٧،  ٤٧٥ – ٤٧٤: مصابیح المغاني) ٢(
 .٢٢: في النحو ینظر: الشواهد والاستشهاد) ٣(
 .٧٩ینظر: مغني اللبیب: ) ٤(
، وهــــو فــــي: شــــرح الكافیــــة  ٢/٨٩ذلي، دیـــوان الهــــذلیین: البیـــت مــــن الكامــــل، لأبــــي بكــــر الهــــ) ٥(

. والشــاهد ٢/٢٠: الهوامــع  همــع،  ٣٧٦الجنــى الــداني: و ،  ٧٩مغنــي اللبیــب: و ،  ٨٠١الشــافیة: 
 .) بمعنى (عند) حیث جاء (إلى) فیه (إلي
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 )١٩١ ( 
 

ِ  َ على مجيء (إِ  َ ى) بمعنى (ع   ).ند

َعواعتـــــرض  ـــــوز َ معناهـــــا فـــــي البیـــــت التبیـــــین للفاعـــــل   نّ  إذ یـــــرىعلیـــــه )١( ّ الم

]  \  [   M المجـــرور بهـــا، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:    ZL 
ولا یتقیـــد التبیـــین  )٢(

  كان أجود، قال: )٣(بالحب والبغض، ولو استشهد بقول الراعي

ـــــــــــالٌ  ق ُ  َ ادَ  إِذا ثَ ـــــــــــدةٌ  النِّســـــــــــاء   خری
  

تْ  َ قَــدـْ  صـــانٌ حَ    ـــادَ َ ـــا إلـــيَّ  س َ ی انِ َ و   )٤(الغَ
  

ــــن هشــــام التــــي ســــاقها دلــــیلاً  ومــــن ردوده لأدلــــة ُ  اب ــــى دخــــول (ر علــــى ) بَّ عل
  دخولها على المستقبل، واحتج بقول الشاعر: )٥(ورجح ابن هشام« المستقبل، فقال:

ً  بَّ  َــــــرُ  ْ  هلَـــــ ـَ   َــــــإِنْ  ــــــ فَتــــــى َ َ س ْ ی   كيب
  

بٍّ   َلـــــــيّ    ـــــــذَ َ ه ُ ـــــــصِ  م خْ َ ـــــــانِ  ر نَ َ   )٦( الب
  

  ویقول:   
ـــــــــــــــــــــا َ ٍ  رُبَّ  ی ـــــــــــــــــــــة لَ ائِ   غَـــــــــــــــــــــدا قَ

  

ـــــــــــــــــــــــــــ   َ ُ  مَّ  ُ  َ   ْ  لَ ی ـــــــــــــــــــــــــــ وِ  َ م َ   )٧(ةی
  

                                         
 .١٠٧مصابیح المغاني: ینظر:) ١(
  .٣٣سورة یوسف، آیة: ) ٢(
ـالنُّ صین بن معاویة بید بن حُ  و: عُ ) ٣( ه اشـتهر بوصـف راعـي الإبـل فـي میـري، لقـب بـالراعي لأنّ

ً  شـــعره، وكـــان بـــذیئاً  ـــاء ـــي الطبقـــة الأولـــى مـــن الإســـلامیین.  هجّ تنظـــر لعشـــیرته، عـــده ابـــن ســـلام ف
 .٣٣٠ – ١/٣٢٧الشعر والشعراء: و ،  ١٥٩في: طبقات الشعراء:  ترجمته

حیــث جـــاءت ) لشـــاهد فیــه (إلـــي، واوفیــه ( صـــناع فقــد..)  ٢٨٢البیــت مـــن الطویــل: دیوانـــه: ) ٤(
إلى  .) بمعنى (عند) (
 .١٤٦ینظر: مغني اللبیب: ) ٥(
ـــب:  ، و ٢٧١البیـــت مـــن الـــوافر، لجحـــدر بـــن مالـــك، وهـــو فـــي: رصـــف المبـــاني: ) ٦( مغنـــي اللبی

 على المستقبل.) حیث دخلت (رب) ، والشاهد فیه (رب فتى سیبكي ١٤٦
رة لابــن هشــام: . الســی yمعاویــة بــن أبــي ســفیانالبیــت مــن مجــزوء الكامــل لهنــد بنــت عقبــة أم ) ٧(

علـى ) حیـث دخلـت (رب) . والشـاهد فیـه (یـا رب قائلـة غـدا١٤٦: اللبیـب مغنـي، وهو في:  ٢/٣٩
  المستقبل.
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   ّ ّ ولا حجة له في ذلك؛ أم ن ٕ ما معناه: یـا ا البیتان فیهما لیست داخلة للاستقبال، وا
ٍ  بَّ  ُ  ــ رجــل ــموصــوف بأنّ َ َ ه س ْ ی ٍ  ي، وربَّ ِ  ب ٍ  امــرأة  ، كمــا تقــول: رجــلٌ بــالقول غــداً  موصــوفة

 ُ ُ  سيءٌ م   )٢(.»)١(، أي: یوصف بهذا، هكذا أوله بعضهم داً  حسنٌ الیوم وم
ــبَّ ( ُ  أنَّ  )٣(الكوفیــونب. یــرى    ّ ه أخبــر عنهــا ) اســم، واحتجــوا علــى اســمیتها بأن

  في قول الشاعر:
ــــــوكَ   نْ  لُ تُ قْ َ ــــــكَ   ــــــإنّ  ی لَ تْ ْ  لَـــــمـ قَ ــــــن كُ َ   ی

  

ـــــــك  ـــــــاراً    ْ ی لَ َ   )٤(  ــــــــارُ  قتـــــــل ورُبَّ  ع
  

َععلـــیهم  فــردَّ    ــوز َ ٌ « بقولـــه:  ّ الم ) خبــر مبتـــدأ محـــذوف ولا حجــة فیـــه، بــل (عـــار
  )٥(.»تقدیره: هو

ه هــو مــا ارتضــاه مــن ردود ابــن هشــام علــى النحــویین، فكمــا  ـرـ  ردّ د. ومــن 
 ّ ّ  رأیناه یرد   ه على بعض الآراء ویوافقه علیها، فمنها:على ابن هشام نراه هنا ینقل رد

                                         
 .٤٢٦المرادي في الجنى الداني: ) ١(
 .٢٦١ – ٢٦٠مصابیح المغاني: ) ٢(
)٣ ( ُ ـــ) بَّ ذهـــب الكوفیـــون إلـــى أن (ر ّ ) ماســـم مثـــل (كَ ا، إذ هـــي للتقلیـــل وكـــم للتكثیـــر، هـــا نظیرتهـــلأن

لهـا صـدر الكـلام، وحـروف الجـر لا تقـع فـي  ولمخالفتهـا حـروف الجـر بـدخول الحـذف علیهـا، ولأنّ 
 ّ ن ٕ ـصـدر الكـلام، وا نّ ٕ ه لا یجـوز إظهـار الفعـل الـذي تتعلــق مـا تقـع بواسـطة بـین شـیئین رابطــة لهمـا، وا

ّ بـه بخـلاف حــروف الجـر الأخــرى، فكونهـا علـى خــلاف سـائر حــروف  هـا لیســت الجـر دلیـل علــى أن
بحرف، فإذا كانت لیست بحرف فهي اسم، وفي هذا تكلف واضـح لا یحتـاج إلـى توضـیح، والأسـلم 

ّ  هـــو مـــا رآه البصـــریون، إذ یعـــدونها حرفـــاً  هـــا لـــیس فیهـــا مـــن علامـــات الاســـم أو علامـــات الفعـــل لأن
 ّ اختلاف موقعهـــا. هـــا جـــاءت لمعنـــى فـــي غیرهـــا، وهـــو تقلیـــل وتكثیـــر مـــا دخلـــت علیـــه بـــشـــيء، ولأن

 .١٤٤، وائتلاف النصرة: ) ١٢١المسألة ( ٨٤٣ینظر: الإنصاف: 
، وهـو فـي: المقتضـب:  ٢/٥٢٧البیت من الكامل، لثابت بـن قطنـة. ینظـر: الشـعر والشـعراء: ) ٤(

. والشـاهد فیـه ١٤٣مغنـي اللبیـب:  ، و ٢/٣٠١أمالي ابن الشجري:  ، و ٢٦٩الأزهیة: و ،  ٣/٦٦
ــي: ) تدل بهــذا البیــت الكوفیــون علــى اســمیة (ربحیــث اســ) (رب قتــل عــار . ینظــر تخــریج البیــت ف

 .٨٣٢الإنصاف: 
 .٢٥٣مصابیح المغاني: ) ٥(
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ّ  )١(مـا ذكـره جماعــة مـنهم ابــن مالـك ـ ْ علـى مجــيء (م َ ا) دالــة علـى الاســتفهام، م
  واستدل بقوله:

مـــــــا ْ ه َ مــــــــا اللیلــــــــةَ   ــــــــيَ  م ْ ه َ ْ  م ــــــــه َ ی   لِ
  

ــــــــــــــــــــيَّ  أَوْدىَ   لَ ْ نَع ْ  بِ ه َ ی بالِ ْ ــــــــــــــــــــر   )٢(وسِ
  

َعقــال  ـــوز َ التقـــدیر  ولا دلیــل فـــي البیـــت لاحتمـــال أنّ  )٣(قـــال ابـــن هشـــام:« : ّ الم
 َ   )٤(.»، واالله أعلمف، ثم استأنف استفهاماً ُ  ) اسم فعل بمعنى اكْ ْ  (م

َ  دلـــیلاً  )٥(مــا ذكـــره ابـــن مالــك ومــن ذلـــك   ـــ ْ علــى (م َ ّ م فعـــل ل هـــا تكــون ظرفـــاً ا) بأن
  حاتم:وأنشد  قول الشرط 
ــــــكَ  نَّ ٕ مــــــا وا ْ ه َ ِ  م ــــــط ْ ــــــكَ  تُع نَ طْ َ ُ  ب ه لَ ــــــؤْ ُ   س

  

ــــكَ    جَ ْ تَهــــى نــــالا وفَر نْ ُ عــــا الــــذَّمِّ  م َ م ْ   )٦(أج
  

َع فقـال ـوز َ ولا دلیـل فـي ذلـك لجـواز كونهـا للمصــدر  )٧(قـال ابـن هشـام:« : ّ الم
  )٨(.»أو قلیلاً  بمعنى أي عطاء كثیراً 

  :الشعریةبعض الأدلة و. رده الاحتجاج ب

                                         
 .٧/٤٣المفصل لابن یعیش:  حر ، ش ٢٣٦) ینظر: التسهیل: ١(
 . ٣هامش :  ١٦٥سبق تخریجه صفحة :) ٢(
 .٣٦٩ – ٣٦٨: اللبیب مغني) ینظر: ٣(
 .٤٧٢ – ٤٧١مصابیح المغاني: ) ٤(
 .٣/١٦٢٥ینظر: شرح الكافیة الشافیة: ) ٥(
، والشـاهد فیــه  ٣٦٨، وهـو فــي: مغنـي اللبیــب: ٦٦البیـت مـن الطویــل لحـاتم الطــائي، دیوانـه: ) ٦(

ــي محــل نصــب علــى الظرفیــة الزمانیــة متعلــق بفعــل ) (مهمــا ــي علــى الســكون ف اســم شــرط جــازم بن
رجــه المصـــنف. ینظــر: فـــتح علـــى قــول ابـــن مالــك، وابـــن هشــام یـــرى أنهــا علـــى مخ) الشــرط (تعــط

 .١٨٦ – ٣/١٨٥القریب المجیب: 
 .٣٦٨ینظر: مغني اللبیب: ) ٧(
 .٤٧١مصابیح المغاني: ) ٨(
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َع لـم یــرتضِ  ــوز َ الاحتجــاج بقســم مـن الشــواهد الشــعریة فیمــا یخــص مســائل   ّ الم
ّ ذلك ة ما یذكر علّ  النحو، وكان غالباً  ه لها، فمن ذلـك رده لـبعض الشـواهد أو سبب رد

  الشعریة لشذوذها، كقول الشاعر:

ــــــــنَ  الحــــــــارِثَ  إنَّ  هـُـــــــمَّ   َ  ــــــــةَ  ب لَ َ ب   جَ
ــــــه فــــــي وكــــــان   َ ــــــهْ  َ هْــــــدَ  لا جاراتِ

  

ــــــــــا   ن ــــــــــه علــــــــــى زَ ی ــــــــــمَّ  أَبِ ْ  ث ــــــــــه لَ تَ   قَ
ــــــــــرٍ  فــــــــــأيَّ  ْ ــــــــــیِّئٍ  أم َ   )١(َ عَلَــــــــــهْ  لا س

  

وتــــرك تكرارهــــا « علــــى مجــــيء (لا) نافیــــة للفعــــل الماضــــي مــــع عــــدم تكرارهــــا، فقــــال:
  )٢(.»شاذ

ُ  ومــن ذلـــك أیضـــاً  ـــمـــا رآه َ ) َ فــي تثنیـــة (س ، كقـــول لــم یثنـــوه إلا شـــذوذاً ، فـــإنّهم اء
  الشاعر:

ــــا َ ِ   َـــمـْ   نْ  رَبِّ  فَی ــــم سِ ــــبَّ  تَقْ ــــا الحُ   بینَنَ
  

ینَ    َ واء َ ي س نِ لْ َ ع ْ ـدا حبِّهـا علـى فـاج لْ   )٣(جَ
  

( ّ ي   .  )٤(لأنّهم استغنوا عن تثنیته بتثنیة ( سِ

ومن الأسباب التي رد بها الاحتجاج بالشعر كون الشاعر قد أخطـأ فـي مثـل قـول ذي 
ّ الرُّ    ة:م

  

                                         
 ٢٦٨: اللبیـب مغنـيو ،  ٢/٩٤رجز مشطور لم أجده منسـوبا، وهـو فـي: أمـالي ابـن الشـجري: ) ١(

الشـاهد فیـه ، و  ٢/١٥٣: عـلامفـ : الأ تنظـر ترجمتـه ، والحارث بن جبلـة: مـن ملـوك عـرب الشـام.
لا فع ه  فقد نفى بلا الفعل الماضي مع عدم تكرارها، وذلك شاذ.) (
 .٤٣٩مصابیح المغاني: ) ٢(
شـــرح أبیـــات مغنـــي  ، و ١٤٩: اللبیـــب مغنـــيالطویـــل لقـــیس بـــن معـــاذ، وهـــو فـــي:  البیـــت مـــن) ٣(

شذوذا لأنهم اسـتغنوا عـن تثنیتـه بتثنیـة  )سواء(حیث ثني ) ، والشاهد فیه (سواءین ٣/٢١٥اللبیب: 
 ِ  .١٤٩فقال: سیان. ینظر: مغني اللبیب: )  ّ (س
 .٢٧٠مصابیح المغاني: ینظر:  ) ٤(
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یجُ  اجِ َ ــــــــر َ ــــــــكُّ  مــــــــا ح فَّ ــــــــةً  إلا تَنْ نَاخَ ُ   م
  

ِ  علََى   ف ْ س خَ ـي أو الْ مِ ْ ـا نَر َ ه ا بِ ـدً لَ َ   )١(فْـراَ َ  ب
  

ـــه الأصـــمعي ـــي )٢(الـــذي احـــتج ب ـــن جن ـــال: )٣(واب ـــدة، فق  علـــى مجـــيء (إلا) زائ
ــــط مــــن ذي الرُّ « ــــة (آلاً وزیادتــــه غل ــــرواة، وأن الروای ــــالتنوین، أي مــــة، وقیــــل مــــن ال ) ب

، نعم تكون زائدة إذا تكررت وتلاها اسم هـو بـدل كـل مـن كـل، أو جـاءت بعـد شخصاً 
  وقد وقع الأمران في كقولهم:حرف عطف، 

ـــــــــكَ  الَ َ ْ  م ـــــــــن كَ  مِ خِ ْ ـــــــــی ُ  إِلاَّ  شَ ـــــــــه لُ َ م   عَ
  

، إلاَّ    هُ ُ ــــــــــــــــــــــیم سِ َ ُ  وَإِلاَّ  ر ــــــــــــــــــــــه لُ َ م َ   )٤(ر
  

مــل عطــف میل، والرَّ مــن العمــل، وهــو ضــرب مــن الســیر فــوق الــذَّ  ســیم بــدلٌ فالرَّ   
  )٥(.»سیم وهو الهرولةعلى  لرَّ 

 ّ )تَّ (شَ  ه یقال فيومن تلك الأسباب ما نص علیه فیمن ادعى أن شتان مـا  )٦(:ان
  بینهما، وهو قول الشاعر:

تَّانَ  شَ ا لَ َ ین م َ ن ب ْ ی زِیدَ َ   النَّدى فِي الی
  

   ِ زیـــــد َ ٍ  ی یم ـــــلَ ُ ـــــنِ  والأغـــــرِّ  س م اب   )٧(حـــــاتِ
  

                                         
،  ١/٣٢٩المحتســـــــب: و ،  ٣/٤٨وهـــــــو فـــــــي: الكتـــــــاب:  ٨٦البیـــــــت مـــــــن الطویـــــــل، دیوانـــــــه: ) ١(
غنـــــي مو ،  ٤٨الجنــــى الـــــداني: و  ، ٧/١٠٦شـــــرح المفصــــل لابـــــن یعـــــیش:  ، و ١٥٦الإنصــــاف: و 

 زائدة، ورد هذا التخریج المصنف. )إلا(حیث عدت ) ، والشاهد فیه (إلا مناخة ٧٦اللبیب: 
 .٧٦مغني اللبیب: و ،  ٤٩٨ینظر: الارتشاف: ) ٢(
 .٣٢٩ – ١/٣٢٨ینظر: المحتسب: ) ٣(
رصــف و  ، ١/١٧٠المقــرب: و ،  ٢/٣٤١بیــت مــن الرجــز لــم أجــد منســوبا، وهــو فــي الكتــاب: ) ٤(

لا رمله،  ١٧٤المباني:  ٕ  فإلا زائدة في الموضعین للتأكید.) والشاهد فیه (إلا رسیمه وا
 .١٢١ – ١٢٠مصابیح المغاني: ) ٥(
ـت) شتان: أصلها من (شتن) ومن التش٦( ـ  نَ تَّ یت، وهو التفـرق والتباعـد، تقـول: شَ َ ـ  ه  م َ َ  : ْ ا، أَم عُـب   َ 
 َ َ م َ ا ب َ  ُ ین  .١١٢ :في فق  ال غة ا، ویقال هذا الأفصح. ینظر: الصاحبيم
، أمـــا الأول فهـــو  ٦/٢٨٧: الادب خزانــةي. ینظـــر: قــل لربیعـــة بــن ثابـــت الر البیــت مـــن الطویــ) ٧(

ــیزیــد بــن أُ  َ ُ س ــهید، وینتهــي نســبه إلــى ب هـــ) . ینظــر: ٣٥٢تم بــن قبیصــة (ت: ة، والثــاني یزیــد بــن حــاتَ
یـــر استشـــهد بـــه علـــى أنــه قـــد یقـــال فـــي غ) ، والشـــاهد فیـــه (شـــتان مــا بـــین ٦/٢٩٠: الأدب  خزانــة

 الفصیح الأكثر: شتان ما بینهما.
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َع لفقا وز َ ّ « : ّ الم   )١(.»ما هو مولد...لیس بحجة، إن

فمنـه مـا ذهـب  )٢(»القیـاس یمنعـه لا یقاس علیه؛ لأنّ « ومنه ما حكم علیه بأنه
 ُ ْ  )٣(بـــردإلیــه الكســـائي والم ـــإلـــى جـــواز حمـــل (إن َ ْ ) عمـــل (م ) ا الحجازیـــة) إذا كانـــت (إن

ــ حرفــاً  َ ــي كـــ (م ــللنف َ ا، لا، لَ وهــي عنــدهم ترفــع  )٤() فتــدخل علــى الأســماء والأفعــال،یس
  المبتدأ وتنصب الخبر، واستدلوا له بقول الشاعر:

یا  ُــــــــوـَ   ِنْ  لِ ْ ـــــــــتَو ْ س ُ ٍ  عَلَـــــــــى م ـــــــــد َ   أَح
  

ِ  َ  إلا   ــــــــــــْ  لــــــــــــى ح َ  ِ  بِ   )٥(ینلاعِــــــــــــالم
  

ــب مــن طــرق رده للشــواهد، وهــو فیهــا ذو مــنهج واضــح مــدعم الحجــة  هــذا جان
بالتعلیــل والأقیســة ومتابعتــه لــرأي الجمهــور، وتظهــر تلــك الــردود قدرتــه فــي الاختیــار 

  والترجیح بین آراء العلماء.

  

   

                                         
 .٢٧٢ – ٢٧١مصابیح المغاني: ) ١(
 .١٧١: مصابیح المغاني ) ٢(
، ونقــــل ابــــن مالــــك إنشــــاد الكســــائي للبیــــت. ینظــــر: شــــرح الكافیــــة  ٢/٣٦٢ینظر:المقتضــــب: ) ٣(

 .١/٤٤٧الشافیة: 
ـــ) ٤( الجـــزم. ه لا یعمـــل إلا مـــا یخـــتص كحـــروف الجـــر وحـــروف وبـــدخولها یـــزول الاختصـــاص لأنّ

 .١٠٨ینظر: رصف المباني: 
ویروى ( إلا علـــى اضـــعف المجـــانین) ینظـــر: خزانـــة البیـــت مـــن المنســـرح، ولـــم أجـــده منســـوبا،) ٥(

 : ــــي: الأزهیــــة:  ،٤/١٦٦الأدب ــــاني: و ،  ٣٣وهــــو ف ــــداني:  ١٠٨رصــــف المب ،  ٢٣٠، والجنــــى ال
 إعمال لیس.) والشاهد فیه إعمال (إن
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  الضرورة الشعرية

الشــعر هــو فــن مــن الفنــون الجمیلــة، مثلــه مثــل التصــویر والموســیقي والنحــت، 
المشاعر والوجدان، وهو جمیل یر یخاطب العاطفة، ویستث –في أغلب أحواله  –وهو 

ـ ّ ر ألفاظـه، جمیـل فـي تـوالي مقاطعـه وانسـجامها، بحیـث تتـردد ویتكـرر بعضـها في تخی
  )١(صورة جمیلة من صور الكلام.، فالشعر منتظماً  فتسمعه الآذان موسیقى ونغماً 

والشعر له أسلوبه وله إیقاعه وله قیوده، مـن وزن وقافیـة، ویتنـاول موضـوعات 
رض علــى غیــره أثنــاء الكــلام العــادي، وهــو فــتلا  خاصــة، تفــرض علــى الشــاعر قیــوداً 

یســتلزم  )٢(كــلام مــوزون بتفعــیلات محصــورة فــي عــدد معــین مــن الحــروف والســكنات،
إلـى الخـروج  – أحیانـاً  –بناؤه على هذه الصـورة المقیـدة بـالوزن والقافیـة أن یلجـأ قائلـه 

ــــعــــد الكلیــــة وارتكــــاب مــــا لــــیس منهــــا، إعــــ  القوا ّ ا بزیــــادة أو نقصــــان أو تغییــــر فــــي م
التركیــب، مــن تقــدیم وتــأخیر أو فصــل بــین متلازمــین وغیــر ذلــك، ممــا لا یســتجاز فــي 

  )٣(الكلام مثله.

ــا   نّ    ــه فیفعــل ذلــك تلافی ــي جمیــع أحوال ــار ف لقصــور اللفــظ الشــاعر غیــر مخت
ـ ه لا الذي یناسب المعنى الذي یریـد، مـع الحفـاظ علـى الـوزن وسـلامة القافیـة، علـى أنّ

 ّ ن ٕ   )٤(ما یسلك طریقة لها وجه في العربیة.یخرج عن القواعد المذكورة كیفما اتفق، وا
مــن أصــول (نحــو الشــعر) لارتباطهــا القــوي  وبــذلك أصــبحت الضــرورة أصــلاً 

وأصــبحت بعــد ذلــك أبیــات  )٥(بأســلوبه اللغــوي الطیــع لــدواعي أوزانــه المســتقرة وقوافیــه،

                                         
 .٧ینظر: موسیقى الشعر: ) ١(
 .٦٦٩ – ٤/٦٦٢ینظر: الصفوة الصفیة في شرح الدرة الألفیة: ) ٢(
 .١٢ینظر: ضرائر الشعر لابن عصفور: ) ٣(
 .٦٦٥ – ٤/٦٦٣ینظر: الصفوة الصفیة شرح الدرة الألفیة: ) ٤(
  .٢٤دراسة لغویة نقدیة:  –ینظر: الضرورة الشعریة ) ٥(
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لتــأویلات النحــویین وتعلــیلاتهم،  رحبــاً  الضــرورة مــدار خــلاف بــین أهــل العلــم، ومیــداناً 
لـة ممـا فدخلت بسبب ذلك ضمن الخلاف النحوي، إذ كل طرف لا یتردد في إلقاء جم

  احتج به الطرف الآخر في بحر الضرورة.

ومــن قبیــل الاهتمــام الشــدید والعنایــة الفائقــة مــن علمــاء اللغــة والنحــو وغیـــرهم 
، )١(مســـتقلة بالشــعر وضـــروبه، فقـــد عنـــوا بهـــذه المســـألة وبحثـــوا فیهـــا وأفـــردوا لهـــا كتبـــاً 

َ وحصر  ٍ ِ  أبو س ِ  ید َ الس  ، حیث یقول:علمیاً  هـ) مظاهر الضرورة حصراً ٣٦٨(ت:   ّ  فِ یر
ضـرورة الشــعر علــى تســعة أوجــه: الزیـادة، والنقصــان، والحــذف، والتقــدیم، والتــأخیر، «

ـــث والإبـــدال، وتغییـــر وجـــه مـــن الإعـــر  اب إلـــى وجـــه آخـــر علـــى طریـــق التشـــبیه، وتأنی
  )٢(.»المذكر، وتذكیر المؤنث

  الإشعار.وغیرها من الكتب التي اهتمت بهذا النوع من 

  متباین بین العلماء، وعلى مذاهب :ومفهوم الضرورة 

  :)٣(الأول: رأي سیبویه وابن مالك

 ُ ّ لم ی ن ٕ مـا كـان یكتفـي بـبعض العبـارات صرح سـیبویه بتعریـف محـدد للضـرورة، وا
ـــي فَ  ـــبعض الت ـــه ل ـــده، مـــن خـــلال تناول هـــم منهـــا بعـــض الدارســـین مفهـــوم الضـــرورة عن

                                         
هــــ) ، وكتـــاب( مـــوارد البصـــائر لفرائـــد ٦٦٣ومنهــا كتـــاب : (ضـــرائر الشـــعر) لابـــن عصـــفور(ت) ١(

) وكتــــاب ( الضــــرائر) لمحمــــد شــــكري ١١٣٨الضــــرائر) محمــــد ســــلیم حســــین بــــن عبــــد الحلــــیم(ت
) ،ومن المحدیثن (الضرورة الشعریة دراسة لغویة نقدیة)  للـدكتور عبـد الوهـاب  ١٣٤٢الآلوسي(ت
 العدواني. 

 .٣٥ – ٣٤مل الشعر من الضرورة: ما یحت) ٢(
  .٣٨٩ الضرورة الشعریة ومفهومها لدى النحویین ، دراسة على ألفیة ابن مالك:ینظر: ) ٣(
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(ما یحتمل الشعر) وبـاب بعنوان المسائل، وبخاصة الباب الذي عقده في أول الكتاب 
  )١(وباب (ما یجوز في الشعر ولا یجوز في الكلام).لقوافي في الإنشاد) (وجوه ا

ـ ه فمن خلال بعض النصوص حـدد العلمـاء رأي سـیبویه فـي الضـرورة، وهـو أنّ
ــ ُ ــي الكــلام بشــرط الاضــطرار ولا یجــد منــه ب ــه ف ، فقــال  اً یجــوز للشــاعر مــا لا یجــوز ل

 ْ ّ سیبویه عند قول أبي النج   )٢(:م العجیلي

ـــــــ َ  ْ  قَـــــــ ْ َ ص ِ  مُّ  ُ   ْ حَ ب ـــــــارِ الخ ـــــــ ی   يِ  دَّ تَ
  

لَــــــ ـَ    لَـــــــ ـُ  لُّــــــ ـُ  بــــــــاً نْ  َ   ّ  ــــــــ َ   ْ  ْ   )٣( ِ نَ ص
  

النصب لا یكسـر البیـت، ولا  هذا ضعیف، وهو بمنزلته في غیر الشعر، لأنّ «
  )٤(.»به ترك إظهار الهاء یخلُّ 

ّ ) ضعیفاً لّ  فع  كُ  عدُّ وهو بذلك ی ضرورة لسعة النصب أمام الراجز،  ه، ولم یعد
ّ  ولو   )٥(.»وحمى جانب الإعراب« :نصب لحفظ الوزن كما قال ابن جني

ــ« یقــول صــاحب دلائــل الإعجــاز عــن هــذا البیــت: ــه الجمیــع علــى أنّ ه قــد حمل
ـ ّ لّ أدخل نفسه من رفع (كُ مـا یجـوز عنـد الضـرورة مـن غیـر أن كانـت بـه ) فـي شـيء إن

                                         
 .٣٦٢،  ٢/٢٦٩،  ٤/٢٠٤،  ١/٢٦ینظر: الكتاب: ) ١(
ــهــو: الفضــل بــن قُ ) ٢( َ ّ ة مــن عَ دام جــاز. ینظــر أخبــاره جــل، وكــان ینــزل بســواد الكوفــة، وهــو مــن الر

 .٥٠٧ – ٢/٥٠٢الشعر والشعراء: و ،  ٢٠١ – ٢٠٠في: طبقات الشعراء: 
شــرح و ،  ٣/٦١الخصــائص: و ،  ١/٨٥، وهــو فــي: الكتــاب:  ١٣٢البیــت مــن الرجــز، دیوانــه: ) ٣(

مبتدأ مرفـوع والهـاء ضـمیر متصـل مبنـي فـي محـل ) ، فـ(كل ٦/٩٠،  ٢/٣٠المفصل لابن یعیش: 
جر بالإضافة، لم أصنع فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقـدیره أنـا، والجملـة 

. ینظــر: فــتح )لــم أصــنعه(، والــرابط مفعــول بــه اصــنع محــذوف تقــدیره )كــل(خبــر مــن  )لــم أصــنع(
ولإفــادة هــذا المعنــى عــدل عــن النصــب علــى معنــى لــم أصــنع شــیئا ) ، فرفــع (كــل ٢/٢٢١القریــب: 

 المستغني إلى الرفع المفتقر إلیه، أي لم أصنعه.
 .١/٨٥الكتاب: ) ٤(
  .٣/٦١الخصائص: ) ٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٢٠٠ ( 
 

ـاضرورة، قـالو  ـ: لأنّ ذا  ) مـا یكسـر لـه وزنـاً لّ ه لـیس فـي (كُ ٕ أو یمنعـه مـن معنـى أراده، وا
ـ لا لأنّ ٕ ه ر ى تأملت وجدتـه لـم یرتكبـه ولـم یحمـل نفسـه علیـه إلا لحاجـة لـه إلـى ذلـك، وا

 ّ ّ النصب یمنعه ما یرید، وذاك أن البتـة،  شـیئاً  هلـم یصـنع منـ ها تدعي علیـه ذنبـاً ه أراد أن
ــیلاً  ، والنصــب یمنــع مــن هــذا المعنــى، ویقتضــي أن  لا كــ ً  ، ولا بعضــاً ولا كثیــراً  لا قل

ّ یكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه وذلك  ا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في أن
 ّ لـم یكـن،  كـان وبعضـاً  بعضـاً  (كل) والفعل منفي لا یصـلح أن یكـون إلا حیـث یـراد أن

ـــ ـــول: لَ ـــ لقـــومِ  لَّ كـُـ ـ لـــقِ   ْ تق ولـــم تلـــق    القـــوم  مـــ بعضـــاً  ك لقیـــتَ ... فیكـــون المعنـــى أنّ
  )١(.»الجمیع...

ــي المعــاني والبیــان والبــدیع: لــه) بالابتــداء  فــ  (كُ « ویقــول صــاحب المصــباح ف
ـ )أصــنعـ (ولـم ینصــبه بـ ــ ه أنكــر صـنع كــلّ لأنّ   ْ واحـد مــن الـذنوب، فرفــع علـى معنــى: لَ

 ْ قراراً  من ذلك، ولو نصبه لكان إنكاراً  شیئاً  أصنع ٕ   )٢(.»بصنع بعضه لصنع الجمیع وا

ّ القیمــة البلاغیــة والدلالیــة للنصــب والرفــع تختلــف  ّ بــأن ویــرى الــدكتور العــدواني
ّ الراجز لم  ّ الرفع أقوى من النصب هنا؛ ولأنّ فیه عموم النفي وشموله، وأن ،  لأن كثیراً
ــه فعـل شــیئاً  َ یــار)، ولـو نصــب لكـان ذلـك إقــراراً منـه بأن یصـنع شـیئاً ممــا تدعیـه (أمُّ الخِ

ــم یفعــل شــیئاً آخــر ــي العمــوم، والأســلوب الأول أقــوى مــن ول ، ممــا یــدخل فــي دائــرة نف
  )٣(الأسلوب الثاني، لأنه طابق مراد الراجز في تبرئة نفسه من الذنوب كلها.

وبهــذا یتضــح لنــا اضــطرار الشــاعر الــذي ألجــأه إلــى الرفــع دون النصــب، ولــو 
 ّ إلیـــه، وحمـــى  فضــیف »وحمــى جانـــب الإعـــراب« الســـابق: عــدنا إلـــى كـــلام ابــن جنـــي

                                         
 .٢١٦ – ٢١٥دلائل الإعجاز: ) ١(
، وینظر ما قاله فـي نفـس هـذا المعنـى: الخطیـب  ١١٣: معاني البیان والبدیع المصباح في ال) ٢(

 .٦٥ – ٦٤القزویني في الإیضاح: 
 .٦٥دراسة لغویة نقدیة:  –ینظر: الضرورة الشعریة ) ٣(
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النصـب لـم  به للفعل (أصـنع) إلا أنّ  جانب الوزن والإیقاع، فعندها یكون (كل) مفعولاً 
یقصده الشاعر، فعدل عـن النصـب المسـتغني عـن الإضـمار إلـى الرفـع المفتقـر إلیـه، 

ْ ◌أَ  ْ  َ « والتقدیر:   )١(.» ُ لُّ ُ   ْ   ْ نَ ص

سـیبویه فـي (بـاب وعودة إلـى الـدكتور عبـد الوهـاب العـدواني وهـو یحلـل أبیـات 
عنـده،  ما یحمل الشعر) من كتابه لیدلل بشكل واضح على مفهـوم الضـرورة عروضـیاً 

: ســبعة مــن الطویــل، لتلــك الشــواهد وهــي تســعة عشــر بیتــاً التحلیــل المقطعــي   لــ  أنّ 
مـن الكامـل، وآخـران مـن الـوافر،  وأربعة من البسیط، وأربعـة أخـرى مـن الرجـز، واثنـان

ّ نا على مقدار فقی رهـا دون غیرهـا اسیبویه قـد اخت الحاجة إلى لفظ الضرورة فیها، وكأن
 لاســتحكام هــذه الحاجــة فیهــا، فمــن الأبیــات التــي ناقشــها عروضــیاً  مــن الأشــعار تقــدیراً 

  قول الشاعر:

 ِ ت ـــــددْ َ َ   أطولــــــتِ  ص ود ــــــدُ ــــــ الصُّ َ م قلّ َ   او
  

ِ  علـــى وِصـــالٌ    ـــول ـــدودِ  طُ ُ  الصُّ ـــدوم َ   )٢( ی
  

ّ « قال سیبویه: ن ٕ   )٣(.»الكلام: وقل ما یدوم وصالٌ ما وا

ّ  فیـرى العــدواني أنّ  والفعــل  )قلمــا(بــین  م وأخــر لإقامــة الــوزن فاصـلاً الشــاعر قـد
 ّ ه لو لم یجر على هذا التقـدیم والتـأخیر لخـرج مـن إیقـاع الطویـل بالجار والمجرور؛ لأن

  إلى إیقاع یشوك أن یكون من المتقارب، على النحو الآتي:

  صدودي  لص  عل  طو  وصالن  یدوم
  فاعلاتن  فعولن  فعولن  فعول

                                         
 ،٦٧: ر المعانيینظر: مختص) ١(
: ، والأصــــول فــــي النحــــو ١/٣١كتــــاب: وه ـــو فـ ــي: ال جــــده منســــوباً أولـــمـ البیــــت مــــن الطویــــل، ) ٢(

 .١/٢٥٧الخصائص:  ، و ٢/٢٣٤
  ١/٣١الكتاب :) ٣(
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حاجــة الشــاعر إلــى هــذا التصــرف هــو الحاجــة الماســة لهــا،  وبـذا یــدل علــى أنّ 
لا لوقع في شذوذ عروضي مرفوض لا وجه له. ٕ   )١(وا

ـــي حللهـــا عروضـــیا ـــات الت ـــة نهائیـــة لموقـــف  وغیـــره مـــن الأبی لیصـــل إلـــى حقیق
الأبیــات ووضــعها فــي ســبب اختیــار ســیبویه لهــذه  ســیبویه مــن الضــرورة، فهــو یــرى أنّ 

ــاب واحــد دلیــل قــد اختــار « مفهــوم الضــرورة لدیــه واضــح، فقــال العــدواني:  لــ  أنّ  ب
ـــه  ـــة تلـــزم الشـــاعر بمـــا لا مندوحـــة ل ـــة فنی ـــى جبری ـــة مباشـــرة عل ـــاب أدل شـــواهد هـــذا الب

  )٢(.»عنه

یه هــــ) عـــن مفهـــوم ســـیبو ٦٧٢ولا یبتعـــد مفهـــوم الضـــرورة عنـــد ابـــن مالـــك (ت: 
َ  :أي –الضـرورة مـا لـیس لشـاعر عنـه مندوحـة  هـ) المتقدم، وهو أنّ ١٨٠(ت:  ب  ـرَ م

ــي شــرح التســهیل، وشــرح  – ــان بعبــارة أخــرى، وقــد صــرح بهــذا ف ــث لا یمكــن الإتی بحی
ّ  الكافیة الشافیة، مستدلاً  وهـو النـازل ممـا لا مـدفع  )٣(الضرورة مشتقة من الضرر، بأن

ـال جــائز عنـده اختیـاراً ثـمعلـى سـبیل ال(ال) بالفعـل المضــارع لـه، فوصـل  ه قلیــل، ، لكنّ
  ففي قول الشاعر:

ـــ َ ُ   مِ بــــالحَ  ا أنــــتَ م ــــالت ــــى حُ رضَ   ُ  كومتُ
  

ـــ  الأ   َ    ِ صِ ـــي الـــ َّ   ذ   َ  یل ِ َ  أي والجَ   )٤(ل
  

  وقول الآخر:

  
                                         

 .٧٢ – ٧١دراسة لغویة نقدیة:  –ینظر: الضرورة الشعریة ) ١(
 .٧٣: دراسة لغویة نقدیة  –الضرورة الشعریة ) ٢(
ورجـــل ذو ضـــارورة وضـــرورة، أي: ذو « ، قـــال: ٤/٤٨٢: ) ینظـــر: اللســـان، مـــادة (ض ر ر) ٣(

 .»حاجة، وقد اضطر إلى شيء أي ألجئ إلیه
شـرح و ،  ٢/٥٢١الإنصـاف: البیت من البسیط، ینسـب للفـرزدق، ولـیس فـي دیوانـه، وهـو فـي: ) ٤(

 .١/١٥٧شرح ابن عقیل: و  ، ١٦٣الكافیة الشافیة لابن مالك: 
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ــــالخَ  یقــــولُ  ْ  َ   و  نَ ــــ لعُ   ُ غَــــب ْ   ناطقــــاً  ِ  ج
  

ـــى ربِّ    ـــا صـــوتُ إل ُ  ن ـــالحمـــار الی   )١(ُ  دَّ جَ
  

الألـــف والـــلام اســـم موصـــول  ابـــن مالـــك بهـــذه الأبیـــات علـــى أنّ حیـــث اســـتدل 
مثـل هـذا غیـر مخصـوص بالضـرورة، لـتمكن قائـل الأول أن  بمعنى (الـذي) وعنـده أنّ 

ــ َ َ یقــول: (م ــالحكم الم ــتمكن الثــاني مــن أن یقــول: (إلــى ربّ  رضــي حكومتــه)ا أنــت ب نــا ول
ُ صـوت  فــإذا لـم یفعلـوا ذلــك ع) مــن دون إخـلال بـالوزن والمعنــى فـي ذلـك، جـدَّ الحمـار ی

  )٢(مع استطاعتهم إیاه ففي ذلك إشعار بالاختیار وعدم الاضطرار.

ُ وهذا الاتجاه في فهم الضرورة الشع سب إلى ابن مالك وشهر به، حتى ریة قد ن
ـــم یتعـــرض ممـــن خـــالف هـــذا المـــنهج، وجـــه ن كثیـــراً   نّ  ـــن مالـــك وحـــده، ول ـــى اب قـــده إل

  .لسیبویه

  :هـ)٣٩٢ (ت: ّ نّ ثانیا: وهو رأي ابن جِ 

العــرب قــد تلــزم الضــرورة فــي الشــعر فــي   نّ « وذهــب إلیــه فــي خصائصــه إلــى
ْ حال السعة أُ  ُ  )٣(»لهـا لـذلك عنـد وقـت الحاجـة  هـا وإعدـ داً  بهـا واعتیـاداً  سـاً ن ز جـوِّ فهـو ی

الضرورة سواء كان للشاعر عنـه مندوحـة أم لا، ولـم یشـترط فـي الضـرورة أن یضـطر 
ـ َ ـوَّ الشاعر إلى ذلك في شعره، بل ج ه موقـع ز لـه فـي الشـعر مـا لـم یجـز فـي الكـلام لأنّ

ّ فیه الضرائر، قال ابن جِ   تْ ِ  ◌أَ   في قول الشاعر:  ّ ن

                                         
) : البیــت مـــن الطویـــل لـــذي الخـــرق الطهــري، كمـــا فـــي: اللســـان، مـــ) ١( ، وهـــو  ٨/٤١ا ة (ج د ع

 : والخنــا:  ، ١/٣١: الأدب  خزانــة، و  ٧٢مغنــي اللبیــب:  و ، ١/٣٦٨ســر صــناعة الإعــراب: فــي
 .١٤/٢٤٤: ) من الكلام أفحشه. ینظر: اللسان، ماد (خ ن ا من قبیح الكلام، وهو

 .١/٣٠٠شرح الكافیة الشافیة:  ، و ٢٠٢ – ١/٢٠١ینظر: شرح التسهیل: ) ٢(
، وعقــد لهـا بابــا ســماه (هـل یجــوز لنــا فـي الشــعر مــن الضـرورة مــا جــاز  ٣/٢٠٢الخصـائص: ) ٣(
 .) لل رب  أم لا؟
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ــــــــــــــــــــــــــــــــا َ تُه ْ ج جَ ٍ  فَزَ ــــــــــــــــــــــــــــــــة جَّ زَ َ م    بِ
  

ـــــــــــــي  لقَلُـــــــــــــوصَ  زَجَّ    ْ  أَبِ ه ـــــــــــــزَادَ َ   )١(م
  

مــزاده،  زج القلـوص أبـو فصـل بینهمـا بـالمفعول بــه، هـذا مـع قدرتـه أن یقــول:«
 َ ◌ي  رَنِ كقولك: س ُ  لُ ْ   ِ الخ ٌ  بـز ... فارتكـب ههنـا الضـرورة مـع تمكنـه مـن تـرك ارتكابهـا زیـد

  )٢(.»لا لشيء غیر الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول

ـوذهب هذا المـذهب جمهـور واسـع مـن العلمـاء، مـنهم ابـن عُ  ْ وتـذكر  )٣(فور،ص
ــي وابــن  )٤(أبــا حیــان الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي أنّ  ذهــب فــي الضــرورة مــذهب ابــن جن

فـــي عـــدم اشـــتراط الاضـــطرار، وجـــوزوا ذلـــك للشـــاعر ســـواء اضـــطر أم لـــم  )٥(هشـــام
ــ ّ فقــد كــان یـــرى أن الضــرورة مــا یجــوز للشــاعر فــي الشـــعر  )٦(ا الأخفــشیضــطر، وأم

  )٧(وللناثر في السجع أیضا.

  هـ)٣٩٥ثالثا: رأي ابن فارس (ت: 

یختلـــف موقــــف أحمــــد بــــن فــــارس مـــن ضــــرائر الشــــعر عــــن موقــــف النحــــویین 
جمـــیعهم؛ إذ لا یكـــاد یعتـــرف بمـــا ســـماه النحویـــون ضـــرورة، فیتعـــین علـــى الشـــاعر أن 

                                         
، الإنصـــاف:  ٢/٤٠٦منســـوبا، وهــو فـــي: الخصـــائص: لـــم أجـــده البیــت مـــن مجـــزوء الكامــل ،) ١(

، وجاء به ابن جني شاهدا على إضافة المصدر إلى الفاعـل، وأنـه فـي نفوسـهم أقـوى مـن  ٢/٢٤٧
 إضافته إلى المفعول.

  .٢/٤٠٦الخصائص: ) ٢(
الشــعر لمـا كــان كلامـا موزونــا تخرجـه الزیــادة   علـ  أنّ « ، إذ یقــول: ٧ینظـر: ضــرائر الشـعر: ) ٣(

ــي الكــلام، اضــطروا إلــى فیــه و  الــنقص منــه عــن صــحة القــول... أجــازت العــرب فیــه مــا لا یجــوز ف
 .»ذلك أو لم یضطروا إلیه، لأنه موضع ألفت فیه الضرائر

 .٢/١٥٥همع الهوامع:  ، و ٢٤٥ینظر: ارتشاف الضرب: ) ٤(
 .١٧١ – ١٧٠،  ١٦٥،  ١٦٠،  ١٤٦ینظر: مغني اللبیب: ) ٥(
 .١/٩٤ینظر: همع الهوامع: ) ٦(
 .٣٠٤ – ٣٠١ینظر: الشاهد وأصول النحو: ) ٧(
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ــثَ  ، فــإن لــم یــكُ حینئــذیقــول بمــا لــه وجــه فــي العربیــة ولا ضــرورة فیــه  ُ   َ مَّ  دَّ وجــه منهــا ر
عـي للتكلـف أو اصـطناع الحیـل ، ولا دا)الغلـط أو الخطـأ(باسمه الحقیقـي وهـو وسمي 

ـ« للتخریج، فقال في كتابه الصـاحبي:  ون الخطـأومـا جعـل االله الشـعراء معصـومین یوقُّ
َ والغلط َ من شعرهم فمقبول، وما أَ حَّ ، فما ص ْ ب ٌ وأصولُ  العربیةُ   ُ ت   )١(.»ها فمردود

هـذه  ویأخـذ بهـذا القـول مـن المحـدثین الـدكتور رمضـان عبـد التـواب، ویؤكـد أنّ 
الضرورات ما هي إلا أخطاء في اللغة، وخروج عن المألوف في نظام العربیة شـعرها 

  )٢(ونثرها.

الضـرورة هـي  ما ذهب إلیـه أغلـب النحـویین مـن أنّ  والذي ینكشف للدارس أنّ 
هو السلیم مـن هـذه الآراء؛ ، ما وقع في الشعر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا 

بتفعـیلات محصـورة، یســتلزم بنـاؤه علـى هـذه الصـورة المقیــدة الشـعر كـلام مـوزون   نّ 
ــ – أحیانــاً  –بــالوزن والقافیــة أن یلجــأ قائلــه  ن ضــرورة ه مــا مــإلــى الضــرورة، صــحیح أنّ

الشـاعر قـد یتـاح  إلا ویمكن أن تعوض بما هو أسلم في القیـاس، ثـم إنّ ، في الأ لب 
ّ له في حرارة التجربة الشرعیة غیر عبارة عن الفكرة الو  ه لا یختار الألفاظ إلا احدة، لكن

ینشده، وهو ما یـدعو إلـى عـدم الـتمكن مـن ما یأنس فیه الملاءمة التامة للمعنى الذي 
تخیر الوجه الذي لا ضـرورة فیـه، ولا یلـزم الشـاعر وقـت الإنشـاد استحضـار التراكیـب 
ن المختلفـــة لیـــوازن بینهـــا، ویختـــار منهـــا مـــا خـــلا مـــن الضـــرورة، ویبتعـــد عمـــا ســـواه مـــ

  التراكیب.

  

   
                                         

 .٢١٣: في فق  ال غة الصاحبي) ١(
 .١٦٤ینظر: فصول في فقه اللغة: ) ٢(
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مف وم الضر رة عن  المَوزَع  ّ :  

اتضح لنا من هذا العرض للآراء معنى الضرورة وموقف النحویین منها، ومـن 
 ّ َعهـذه الآراء سـار  المهم أن نعرف هنا مـع أي ـوز َ  فـي مصـنفه، فقـد وجـدت كلامـاً   ّ الم

قـد عـاب علـى ابـن  )١(أبـا حیـان  اعل م أنّ « فقـال: هن موقفله على الضرورة بیَّ  مستقلاً 
قوله في كثیر من المواضع: ولیس هذا بضرورة لـتمكن الشـاعر مـن أن یقـول  )٢(مالك

؛ كــذا، فالضــرورة عنــده هــي الإلجــاء إلــى الشــيء، فعلــى زعمــه لا توجــد ضــرورة أصــلاً 
ـ ّ لأنّ ن ٕ َ ه مــا مــن ضــرورة إلا ویمكــن إزالتهــا بـنظم تركیــب آخــر، وا ّ مــا ی  عنــون بالضــرورة أن

الواقعة فـي الشـعر المختصـة بـه، ولا یقـع فـي النثـر مـن كلامهـم، ولا ذلك من تراكیبهم 
ــ ه لا مندوحـة عـن النطــق بهـذا اللفـظ، ومــا قالـه أبـو حیــان یعنـي النحویـون بالضـرورة أنّ

  )٣(.»حق وصواب

سأســتعرض بعــض الشــواهد التــي أوردهــا  ولمعرفــة موقفــه بشــكل أكثــر وضــوحاً 
  :جلیاً  في مصنفه ثم علق علیها لیكون الموقف واضحاً 

للـــزمن المســـتقبل،  الأول: أن تكـــون اســـماً « ا) تـــأتي علـــى أوجـــه، فقـــال: َ . ( ِ ١
ن وقـــع بعـــدها اســـم فهـــو مرفـــوع بفعـــل مقـــدر، ومعناهـــا  ٕ وتخـــتص بالجملـــة الفعلیـــة، وا

 ّ ــاج إلــى جــواب كســائر أدوات الجــزاء، ولكن ــي الضــرورة الشــرط، وتحت هــا لا تجــزم إلا ف
  كقول الشاعر:

                                         
ـ« قال أبو حیان:) ١( ه لـیس مـن وأما قوله: ولیس هذا بضرورة... إلى آخره، فهذا لـیس بشـيء؛ لأنّ

آخــــر، فعلـــى هــــذا یســـتحیل أن توجــــد ضــــرورة،  ویــــتمكن الشـــاعر مــــن أن یبـــدلها بــــنظم ضـــرورة إلا
 .٢/٥٣٠. التذییل والتكمیل: »فالمصنف لا یفهم معنى الضرورة

 .٣٤ – ١/٣٣: الأدب خزانة، و ٢/٦٨٣، ١/٣٠٠شرح الكافیة الشافیة:ینظر: ) ٢(
 .٣٨٥ – ٣٨٤مصابیح المغاني: ) ٣(
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، تَغْنِ ْ ا واس َ ناكَ  م بُّك، أَغْ َ نَى ر كَ  وإِذا    بالغِ ْ ــــــــب ــــــــةٌ  تُصِ َ صاص ِ  خَ ــــــــل مَّ   )١(فتَجَ
  

  )٢(.»...ومن شرطها أن یكون التعلیق بها على أمر معلوم مقطوع بوقوعه

َعوبذلك نرى  وز َ ـ َ قد أجاز هذا الحكم فـي (إِ   ّ الم َ   دّ ا) فـي ضـرورة الشـعر ولـم ی
  الشاهد ولم یتأوله.

٢ ُ َ . قد یأتي بشاهد ضرورة ی ـ« آخـر، كقولـه:  ً یر شـع علیـه شـاهداً  جِ  خ ّ ا قـول وأم
ِ حَ  ٍ م   )٣(ط:َ   ْ  لأَ  ید

 َ ني ـــدْ ْ  قَ ـــن ـــرِ  مِ ْ ـــینِ  نَص َ ب ْ ی َ ب   )٤(قَـــديِ الخُ
  

  ...  
  

ِ مرادفة لـ (حَ  د) أن تكون اسماً فتحتمل (قَ  على لغة البنـاء، وأن تكـون اسـم )  َ س
 ّ ـا الثانیة فتحتمـل أن تكـون بمعنـى (حَ فعل، وأم وهـو واضـح،  ) علـى لغـة الإعـراب، َ سِ

وحـــذفت النــون للضـــرورة، كقـــول  ویحتمــل أن تكـــون بمعنــى (حســـب) علــى لغـــة البنــاء
  الشاعر:

  

                                         
ُ البیـت مـن الكامـل، وهـو لعبـد القـیس بـن خُ ) ١( ، وهـو فـي:  ١/٧١٢اللسـان:مـي. ینظـر: رجُ فـاف الب

: اللبیــــب مغنــــي، و  ٢٣٠الأصـــمعیات:  ، و ٣٨٥المفضــــلیات: و ،  ٣/١٥٨معـــاني القــــرآن للفـــراء: 
ذا تصــبك خصاصــة١/٢٠٦: الهوامــع همــع،  ١٠٠ – ٩٨ ٕ ) حیــث عملــت (إذا) . والشــاهد فیــه: (وا

 الجزم ضرورة.
 .٨٤مصابیح المغاني: ) ٢(
ســلامي مــن شــعراء الدولــة الأمویــة، كــان معاصــرا حمیــد بــن مالــك بــن ربعــي الأرقــط، شــاعر إ) ٣(

 .٣٩٦ – ٥/٣٩٥للحجاج. ینظر: خزانة الأدب: 
الإمـام بالشـحیح  (لیس، وبعـده: ٥/٣٩٥البیت من الرجز لحمید الارقط. ینظر: خزانـة الأدب: ) ٤(

،  ٢/٣٧١لأبـي بحدلـة، وهـو فـي: الكتـاب:  ٣/١٢٤ونسبه ابن یعـیش فـي شـرح المفصـل: ) الملحد
 على التخریج الذي أوضحه المصنف.) ، والشاهد فیه قوله: (قدني... قدي ١٣١الإنصاف: و 
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ي  َــــــــدَدتُْ  یــــــــد قــــــــومِ دِ َ سِ  كع ْ ــــــــی   الطَّ
  

ـــــــي  لكـــــــرامُ   لقــــــوـمُ   َهَـــــــبَ  إذِ   سِ ْ ی   )١(لَ
  

  )٢(.»...ویحتمل ان تكون اسما فعل لم یذكر مفعوله 

  آخر. شاهداً  وبهذا یتضح موقفه من الضرورة إذ قاس علیها لیخرج

٣ ّ ـا نقله من العلماء وأقرَّ . ومم ي) وذكـر لهـا أحـد ه وأجازه ما ذكـره فـي فصـل (فِ
 ً   وأنشد: )٣(الحادي عشر: التوكید بالزیادة أجازه الفارسي« ، فقال:عشر معنى

ـــــــا ـــــــو أَن ُ ٍ  أَب د ْ ـــــــع َ ـــــــلُ  إذَا س ـــــــا اللی جَ   دَ
  

ـــــــــالُ    خَ ُ ه فِـــــــــي ی ادِ َ ـــــــــو َ ا س جَ ـــــــــدَ نْ َ ر َ   )٤( ی
  

  )٥(.»...وأجازه بعضهم

ـ . ومن الأدلة التي قاس علیها وأجاز الحكم مستدلاً ٤ ج رِّ بشاهد شعري الذي خُ
ـ ّ  ْ على الضرورة ما ذكـره فـي (كَ ثانیهـا: أن « هـا تـأتي علـى ثلاثـة أوجـه، فقـال:) مـن أن

 ّ ن ٕ (مــا تجــر ثلاثــة أشــیاء... ثالثهــا:تكــون حــرف جــر ومعناهــا التعلیــل، وا  المصــدریة ) نْ 

                                         
رح ، وهمــا فـي: شــ ٦/١٢٨ة بـن العجــاج كمـا فــي: اللسـان ( ط ي س) البیـت مــن الرجـز لرؤبــ) ١(

:  خزانـــة،  ٣/١٠٨المفصـــل لابـــن یعـــیش:  ـــي،  ٥/٣٢٤الأدب والطَّـــ١٨٥: اللبیـــب مغن یس: هـــو . 
، والشـاهد فیـه قولـه:  ٥/٨٦: ) ، مـادة (ط ي سمل والماء. ینظـر: الصـحاح ر الكثیر من المال وال

فـي البیـت السـابق، فقـد ) حیث حذفت نون الوقایة ضرورة، وسـاق الشـاهد لیـدل علـى (قـدي) (لیسي
 حذفت نونها للضرورة.

 .٣٢١مصابیح المغاني: ) ٢(
 .٢/٣٠: معالهوا همع، و  ١٨٤لفارسي في: مغني اللبیب: ینظر رأي أبي علي ا) ٣(
البیـت مـن الرجــز لسـوید بــن أبـي كاهـل الیشــكري، وكنیتـه أبــو سـعید، وهـو فــي: ضـرائر الشــعر ) ٤(

ــــب:  ٢/٤٤٧والارتشــــاف:  ، ٦٦لابــــن عصــــفور:  ــــي اللبی . ٢/٣٠، وهمــــع الهوامــــع:  ١٨٤، ومغن
،  ٢/٢٨٣: ) رنــــدج: الجلــــد الأســــود، وقیــــل: هــــو صــــبغ أســــود. ینظــــر: اللســــان، مــــادة (ر د جوالی

 .) خال في سوادهیللتوكید في قوله: () فیه زیادة (في والشاهد
 ١٨٤، و وینظر مغني اللبیب : ٣١٩مصابیح المغاني: ) ٥(
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كَـ ـوصــلتها، مضــمرة نحــو: جئــتُ   ْ   َ ْ ينــتكرم ) بعــدها، ویجــوز تقــدیرها ، إذا قــدرت (أن
  بعدها بدلیل ظهورها في الضرورة، قال جمیل:

 َ ــــ لَّ أكـُـ ــفقــــال َ  أصــــبحتَ   سِ النَّ ِ م   حــــاً ان
  

ــــــانَكَ    َ ُ َ  لِس ْ ت ــــــا أَن َ م ْ ُ  َ  رَّ غُــــــی ــــــت   )١(ا َ َ  خْ
  

) معنى وعملاً  ْ ) مصدریة بمنزلة (أَن ْ ي   )٢(.»...والأولى في التقدیر أن تقدر (كَ

وبهــــا یتضــــح لنــــا موقــــف  )٣(مــــن الأمثلــــة التــــي ذكرهــــا فــــي الضــــرورة،وغیرهــــا 
َع وز َ من الضـرورة، وهـو موقـف سـار فیـه مـع جمهـور العلمـاء الـذین أجـازوه كـابن   ّ الم

َع جني ومن تابعه، وأنّ  وز َ قاس على شاهد الضـرورة وخـرج علیـه أوجهـا إعرابیـة،   ّ الم
بیــات، وكمــا لــم نجــده فــي هــذه لهــذا النــوع مــن الأ وجــوز ذلــك الحكــم والإعــراب مســتنداً 

  الفقرة یخرج تلك الأبیات على ما خرجها ابن مالك.

  

   

                                         
 ٩/١٤، وهـو فـي: شـرح المفصـل لابـن یعــیش:  ١٢٥البیـت مـن الطویـل: دیـوان جمیـل بثینــة: ) ١(

فـي (كیمـا  . والشـاهد١٩٩: اللبیـب مغنـي،  ٣/١٥٣٣لشافیة لابـن مالـك: شرح الكافیة ا ، و ١٦ –
 بعدها في الضرورة.) كي حرف جر بدلیل ظهور (أن) أن تقر

 .٣٦٠ – ٣٥٩مصابیح المغاني: ) ٢(
 .٥١٥ – ٥١٤،  ٤٢٧: مصابیح المغاني ) ٣(
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  المبحث  لثاني
  شواهده من ال ثر العربي

ـــــاب مصـــــابیح المغـــــان   ـــــا مـــــن          المـــــدقق بكت ـــــي حـــــروف المعـــــاني یجـــــده خالی ي ف
 أخــرىفنــون النثــر فــي حــین نجــده أورد فنونــا نثریــة  مــنالخطــب) و (الرســائل) وهمــا (

  وهي :  
م والأمثال . .١ كَ  الحِ

  العبارت المسموعة. .٢

ِ  ولاً  ْ   والأ  َ  . الح   :الثَ م

كتـب النحـویین واللغـویین، ولا یخلـو  فـي كثیـر هذا اللون مـن فنـون النثریـة وهـو  
مـــن الاستشـــهاد فـــي مســـائل نحویـــة كثیـــرة، وذلـــك لقصـــرها  كتـــاب منهـــا، وأخـــذت حظـــاً 
 ّ ِ  هنــاك حقیقـة یجــب التنبــه لهــا وهـي أنّ  وسـهولة حفظهــا، غیــر أن مثــال فیهــا   والأ  كَــالح

مـن الأمثـال التـي أحصـیت جـاءت  كثیـراً  تجاوزات ومخالفات للقاعـدة النحویـة، كمـا أنّ 
  )١(مخالفة للاستعمال.

ــاب الكلیــات   والأمثــال لا تتغیــر بــل تجــري كمــا جــاءت ألا « :یقــول صــاحب كت
القَ ــِ  عْــتــرى إلــى قــولهم: (أَ ــ  َ  ْ  َ ْ ِ   اب )ی ن كــان الأصــل التحریــك،  )٢(هــا ٕ بتســكین الیــاء وا

ْ و(الصَّ  َ  لّ   ِ عیضَ   َ ی ن ضرب للمذكر؟ )٣() َ لب ٕ   )٤(.»بكسر التاء وا
                                         

 .١/١٧٢: ینظر: عصور الاحتجاج ) ١(
مثل یضرب للاستعانة على العمل بأهل المعرفة والحذق. ینظـر: جمهـرة الأمثـال: لأبـي هـلال ) ٢(

، والمستقصـــي مـــن الأمثـــال: ٢٩٨ح كتـــاب الأمثـــال: فصـــل المقـــال فـــي شـــر  ، و ٢/١٩العســـكري: 
١/٢٤٧ . 
ــي طلــب الحاجــة وقــت إمكانهــا ثــم طلبهــا بعــد فواتهــا. ینظــر: ) ٣( جمهــرة مثــل یضــرب لمــن فــرط ف

ن خاطبـــــت بـــــه مـــــذكراً « فیقـــــول فیـــــه:،  ١/٥٧٥: الأمثـــــال ٕ ؛ لأن الأمثـــــال ضـــــیعت بكســـــر التـــــاء وا
 . ١/٣٢٩المستقصي من الأمثال:  وینظر: .»تحكى

 .٩٠٦: الكلیات ) ٤(
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النحــــویین تعــــاملوا مــــع الحكــــم والأمثــــال فتســــامحوا فیهــــا كمــــا  والــــذي یبــــدو أنّ 
 ّ ــي الشــعر وضــروراته، والســبب یعــود إلــى أن الأمثــال لفظــت وتناقلهــا القــوم  تســامحوا ف

  قصرها، وهي من عصور الاحتجاج، فكان لابد من الأخذ بها.ل

ومــــن المقومــــات التــــي ســــاهمت فــــي بقــــاء الأمثــــال هــــو كثــــرة الاســــتعمال بــــین 
الخاصــة والعامــة، وتــداولها فــي كــل لســان، وذلــك التــداول هــو الــذي أكســبها بقــاء وقــوة 

  )١(وأمدها بحیاة عبر الأیام.

َعواســتدل  ــوز َ ــي مصــنفه، فمــن ذلــك مــا قدمــه مــن دلیــل علــى   ّ الم بعــدد منهــا ف
ـــلَـــخـــروج (إِ  َ ) وكــــان للشـــاهد النثـــري الســــبق والتقـــدم علـــى الشــــاهد  َ ى) إلــــى معنـــى (م

َ « الشعري، فقال: :  )٢() قاله الكوفیون وجماعة من البصـریین، َ تكون بمعنى (م كقوـلهم
الذَّ    قال امرؤ القیس: )٣() ِ  ْ ى ال َّ  َ  ِ  ُ   ْ (

ــــــ  ُ َ  بَّــــــ َ  ِ   ْ كالـــــدِّ  لٌ فَـــــ ـَ  ُ  لَـــــ   ىَ  النَّ
  

ــــلَـــ ـِ    َ ِ   ٍ  رِ ى ح ــــم ِ ثْ ــــ لغَ  ل ِ بِ ــــ یط ُ   )٤( ِ  َ ذَّ الم
  

  
                                         

 .١٤٣: ال العربیةینظر: في الأمث) ١(
 مغنـــي، و  ٦٦) ، وحــروف المعـــاني للزجــاجي: ٣٥رقـــم المســألة ( ١/٢٦٦ینظــر: الإنصــاف: ) ٢(

 .٧٨: اللبیب
إلـى  مثل یضرب في اجتماع القلیل إلـى القلیـل حتـى یـؤدي إلـى الكثیـر، والـذود مـا بـین الـثلاث) ٣(

 .١/٢٧٧مجمع الأمثال:  ، و ١/٤٦٢العشر من إناث الإبل. ینظر: جمهرة الأمثال: 
ــي: الأزهیــة:  ١/٣٧٧البیــت مــن الطویــل لامــرئ القــیس كمــا فــي: اللســان:  )٤(  و،  ٢٧٣، وهــو ف

لبـــده: لبـــد  و .٥/١٨٤الصـــحاح: و ،  ١/٢٩١دعـــص: قطعـــة مـــن الرمـــل مســـتدیرة. ینظـــر: العـــین: 
اللسـان، مـادة ، ولبد بالأرض إذا لزمها، ولبد الشعر حلقه وأزال جمیعـه. ینظـر: بالمكان یلبد أقام به

الحـــارك مـــن الفـــرس فـــروع الكتفـــین، وهـــو أعلـــى الكاهـــل. ینظـــر: العـــین:  . و ٣/٣٨٥(ل ب د) : 
الغبــــیط: موضــــع المــــرأة مــــن الهــــودج. ینظــــر:  و .١٠/٤١٠: ) ، واللســــان، مــــادة (ح ر ك ٣/٦١

مــذأب: غبــیط مــذأب أي موســع ولــه فرجــة. ینظــر: اللســان، و  .٧/٣٥٨: ) اللســان، مــادة (غ ب ط
 .)بمعنى (مع) أي مع حارك، فجاءت (إلى) والشاهد فیه (إلى حارك .١/٣٧٧: ) مادة (ذ أ ب
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  )١(.»...أي مع حارك

  العبارات المسموعة:ثانیا: 

 ُ ّ ی هم التفتوا إلى لغة الحدیث الیومي، وهي لغة تحمل في طیاتهـا حمد للغویین أن
وقـد استشـهد النحویـون فـي كتـبهم بلغـة  ،الكثیر مـن الاسـتعمالات اللغویـة، والأسـالیب 

الحدیث الیومي، معتمـدین فـي ذلـك علـى المشـافهة مـع الأعـراب، والسـماع عـن الـرواة 
والثقـات، فكثیـرا مــا نجـد فــي كتـب النحــویین عبـارات تشـیر إلــى هـذا الأمــر، كـالتي فــي 

والعرب تقول، ومـن ذلـك قـول  كتاب سیبویه، مثل عبارات بعض الموثوق بهم، كقوله:
.   )٢(العرب

َعوقد جاء    وز َ بعدد من هذه الأقوال المسموعة عن بعض فصحاء العرب،   ّ الم
ـرِسكـلام مع من مثل ما سُ  ْ ج ـنِ  هِ ْ یـب ب لَ رضـي  وعبـد االله بـن الزبیـر بـن العـوام )٣(، كُ
  وغیرهما. )٤(االله عنهما،

   

                                         
  .١٠٣مصابیح المغاني: ) ١(
 .٣٩٥،  ٢٦٤،  ١/٢٤٤ینظر: الكتاب: ) ٢(
) أبیـه ونشـأ فـي بیـت خالـه (جســاسابـن ربیعیـة التغلبـي الـوائلي، فـارس جـاهلي، ولـد بعــد مقتـل ) ٣(

:  تنظر ترجمتهبقتل خاله.  هقاتل أبیه، وثأر لأبی  .٨/٧٨في: ا علام
ارس قــریش فــي زمنــه، وأول مولــود فــي المدینــة بعــد  بــن الزبیــر بــن العــوام القریشــي، فــعبــد االله) ٤(

فـي  لإصـابةف ي: ا تنظـر ترجمتـه. ) هــ٧٣وقتلـه الحجـاج سـنة () هـ٦٤الهجرة، بویع بالخلافة سنة (
 .٣٠٣ – ٢/٣٠٠: تمییز الصحابة
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  دور ال اهد ال ثري
   ّ َعالدو  الذ  أولاه  ا  نأم وز َ   للشاهد النثري، فقد تمثل بالآتي:  ّ الم
  :. بیان لغات العرب١  
العرب النصیب الأكبر من الشـواهد، إذ نـراه یصـرح بـبعض أسـماء كان ل غات   

ـ َ القبائل ولغاته، ومرة أخرى لا یصرح، فمـن ذلـك مـا ذكـره فـي كلامـه عـن (لَ ّ یس  هـا) بأن
َ  تكون حرفاً « خبـر... وحكـي عـنهم: عل ى ال )إلا(ا) ویبطـل عملهـا إذا دخلـت بمعنى (م
 َ ) ْ ْ الطِّ   َ ی ِ   ُ ی ْ إلا الم ُ  )١()ُ  س ، وحكـي عـنهم: إلا المسـكُ  بـالرفع علـى معنـى: مـا الطیـب
َ  لیس( ق لَ ه  اللهُ  خَ َ ومعناه:  )٢()مثلَ   )٤(.»...)٣(، وهذه لغة تمیم    مثلَ   اللهُ  ما خلق

َ  ومنه أیضاً  ـوبعـض بنـي أَ« یـر) فقـال:ما ذكره في (غ َ ینصـبون  )٥(د وقضـاعةس
) إذا كانت في معنى (إلا) تمَّ  ّ  (غیراً ، یقولـون: مـا جـاءني إلا به الكـلام قبلهـا أو لـم یـتم

 َ ٌ غی َ  رك، وما جاء أحد   )٧(.»)٦(كغیر

 )٩(وتمـیم، )٨(وغیرها من القبائـل العربیـة الفصـیحة التـي ذكرهـا، كأهـل الحجـاز،
  )١٢(وبلحارث.)١١(وأسد، )١٠(وربیعة،

                                         
 .١/٩٠الأصول لابن السراج: و ،  ١/١٤٧ینظر: الكتاب: ) ١(
 ٣٨٩، و مغني اللبیب:  ١٧٣ر: المفصل في صنعة الإعراب: ینظ) ٢(
 .٩/١٥١ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي: ) ٣(
 .٣٩٢مصابیح المغاني: ) ٤(
 .١/٣٨٢ینظر: معاني القرآن للفراء: ) ٥(
 .٢٧٧/ ٢: ) ینظر: الصحاح، مادة (غ ي ر) ٦(
 .٢٩٩مصابیح المغاني: ) ٧(
 .٤٦٦ مصابیح المغاني :) ٨(
 .٣٩٢: مصابیح المغاني) ٩(
 .٤٥٥: مصابیح المغاني) ١٠(
 .٥٠٤: مصابیح المغاني) ١١(
 .٥٣٣: مصابیح المغاني) ١٢(
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 )٢١٤ ( 
 

  :النحویة. استدلاله على الأحكام ٢

ــ   ــي مجــيء خبــر (عَ فمــن ذلــك مــا حكــم علیــه بالنُّ ــدور ف َ  لــیس مــؤولاً  ى) مفــرداً س
سى، كقولهم: (ر مجیئه منفرداً ویند« بالمصدر، فقال: ُ  عَ ر ْ ی َ و ؤُساً  الغُ ْ   )٢(.»...)١()أَب

ـــــ مـــــا اســـــتدل بـــــه علـــــى أنّ  ومــــن ذلـــــك أیضـــــاً  لا) معناهـــــا الخـــــروج والخلـــــو (خَ
َ ... إذا قلنا « والاستثناء، فقال: َ   سُ النَّ   جَ خ ٍ   ز  خ ّ ید ـ، فإن ه خـلا مـن الخـروج، ما نرید أنّ

ــ  اكَ  وخــلا الخــروج منــه، ومنــه قــول العــرب: (افعــلْ  ، یریــدون: عــداك الــذمُّ  )٣()لا ذ ٍّ وخَ
  )٤(.»وخلوت من الذمِّ 

 (مــا رأیــتُ  التعجــب نحــو:« الكــاف تــأتي للتعجــب، فقــال: ومنـه مــا ذكــره مــن أنّ 
ُ  ٍ   ْ لا جِ  َ  الیومِ َ     )٦(.»...)٥() ةٍ خبَّ م

                                         
بــات بــالغویر علــى ، و الرجــال جــوع( قَصــیر) مــن العــراق ومعــهمثــل قالتــه الزبــاء لقومهــا عنــد ر ) ١(

طریــق، والغــویر تصــغیر غــار، والأبــؤس جمــع بــؤس، وهــو الشــدة، والمعنــى: لعــل الشــر یــأتیكم مــن 
، قــال أبــو ٢/٥١: الأمثــال جمهــرة :ینظــر ،لعــدم الاســتهانة بالأشــیاء الصــغیرة قبــل الغــار، ویضــرب
ـ« البركـات الأنبــاري: ْ  َ وكــان القیــاس أن یقــال: (عســى الغُ َ   نْ   ُ ی ّ ) یبــأس هــم رجعــوا عــن الأصــل إلا أن

أســـرار » ا مجـــرى قـــاربلأنهـــم أجروهـــ) فنصـــبوه بــــ (عســـى) المتـــروك فقـــالوا: (عســـى الغـــویر أبؤســـا
هشـام . وخرجهـا ابـن ١/٩٨، و الخصـائص: ٢/٢٠٧صـول فـي النحـو: ، وینظر: الأ١٢٦العربیة: 

 .١٦٤: بیبالل مغنيالغویر أن یكون أبؤسا) . ینظر:  (عسىالتقدیر:، و على إضمار الخبر
 .٢٩٤مصابیح المغاني: ) ٢(
) ومنـه قـول العـرب: (افعـل كـذا وخـلاك ذم« ١٠٩:في الصاحبي في فقه اللغة  قال ابن فارس) ٣(

 ».لذمذم، وخلوت من ایریدون: عداك ال
 .٢٤٥مصابیح المغاني: ) ٤(
) ١٥٩٨٠بـرقم ( ٣/٤٨٦أخرجه الإمام أحمد في مسنده، عن أبي أمامة بن سهل بن حنیـف: ) ٥(

فــي  ینظــر: الصــاحبيو وهــو مــن كــلام عــامر بــن ربیعــة لســهل بــن حنیــف عنــدما رآه وهــو یغتســل. 
 :  .٢١٠،  ١٩٢: اللبیب مغني،  ٧٣فقه ا لغة

 .٣٣١مصابیح المغاني: ) ٦(
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 )٢١٥ ( 
 

ــ  ذكـ ر أنّ  ّ أن تكــون حــرف اســتثناء كـــ (إلا) ، « ا) تــأتي بمعنــى (إلا) فقــال:(لم
ـ تقول: مـا أتـاني مـن القـومِ  ّ ٌ لم ٌ ا زیـد مـا  ّ  وتقـول العـرب فـي الیمـین: بـااللهِ ، ، تریـد: إلا زیـد

ّ  قمتَ  لا قمتَ ا، عن ٕ ّ  وا   )١(.»اعن

َ  ومنه أنّ  ـ(م بمعنـى الوسـط، سـمع أبـو تكـون « ى) تكـون بمعنـى الوسـط، فقـال:تَ
ــ –بعضــهم  )٢(زیــد ــي هُ َ  - )٣(ذیلأحســبه یعنــي بعــض بن ــتــى كُ یقــول: م ي، أي: وســط مِّ

  )٥(.»)٤(يمِّ ُ  

ّ « ومنه أیضا قوله: ا ( َوأم ـ◌ َ ْ م ،  االلهِ  ا) بـالفتح والتخفیـف ففیهـا لغتـان، فیقولـون: أم

ـــا(وفـــي كـــلام هجـــرس بـــن كلیـــب :  َ ي أَم فِ ْ ـــی َ ـــه، وس ْ ی رَّ ـــي وزِ حِ ْ م ُ ه، ور ْ ی ـــلَ ْ ـــي ونَص سِ َ  وفَر

ه، ْ نَی ُ   َ  وأُذُ ع دَ َ ـلَ  الرجـلُ  ی ِ  قاتِ یـه ـر  َهُـوَ  أَبِ ظُ نْ َ لیـه ی وبعضـهم یبـدل همزتهـا هـاء،  )٦(...)إِ
  )٧(.»...ما وااللهِ فیقول: هَ 

   

                                         
 .١٩٨ینظر: الأزهیة:  ، و ٤٠١مصابیح المغاني: ) ١(
، ووفاتــــه بهــــا، كــــان یــــرى رأي هـــو: ســــعید بــــن أوس بــــن ثابــــت الأنصــــاري، مـــن أهــــل البصــــرة) ٢(

تنظـــر . ) و (اللبــأ واللــبن) ه (النــوادرفمــن تصـــانی) هـــ٢١٥القدریــة، وهــو مــن ثقـــات النحــویین (ت: 
ــي: البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة:  ترجمتــه الطبقــات و ،  ٣/٦١وفیــات الأعیــان: و ،  ٢٣ف

 .٧/٢٧الكبرى لابن سعد: 
 .٥/٢٣٧مقاییس اللغة: و ،  ١٢٨: في فق  ال غة ینظر: الصاحبي) ٣(
 .١٥/٣٦٤: ) اللسان، مادة (م ت ىو ،  ٩/٥: ینظر: الصحاح ) ٤(
 .٤٩١مصابیح المغاني: ) ٥(
 . ٥/١١، و اللسان، مادة (ز ر ر) : ٨/١١٦شرح المفصل لابن یعیش:  ینظر:) ٦(
 .١٣٥مصابیح المغاني: ) ٧(
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 )٢١٦ ( 
 

  :. الشاهد النثري یقیس علیه٣

 َ ببعض الشـواهد النثریـة، فمـن ذلـك مـا  ج بعض الأبیات الشعریة مستدلاً رَّ فقد خ
ـ« (لـولا) قـد تكـون مركبـة فقـال: صرح به مـن أنَّ  ّ ّ وأم هـا تركبـت مـن (لـو و ا المركبـة فإن

  لا) كما تركبت (لو و لم) ومثاله قول الشاعر:

ــــــــتْ  ألاَ َ م ُ  زَعَ ــــــــماء ْ هــــــــا  َ  أنَ أَس بّ   أُحِ
  

ــى،:  قلــتُ    ل َ ني  َــولاَْ  ب ُ ــازعِ ن ُ ل ی ــغْ   )١( يشَ
  

ْ أي  ل  لم  ُ ینازعني شغلي لزر فـي  بل هي امتناعیـة والفعـل بعـدها )٢(، وقیل:َ  ت
 ْ ّ تأویــل المصــدر علــى إضــمار (أن : ( ) علــى حــد عَ قـوـلهم َ ــم ْ ىِّ  تَس ــدِ ْ ی َ ع ُ ٌ  بالم   َنْ  مــن خیــر

  .)٤(»أي: لأن تسمع... )٣()تَراهُ 

ــذكر أنّ  َع ومــن الجــدیر بال ــوز َ نقــل مــا ســمعه النحویــون الأوائــل مــن كــلام   ّ الم
  فصیح عند جمعهم اللغة من بطون البوادي، وبنوا علیها واستدلوا بها لآرائهم، ومنهم:

  

                                         
، وهـــو فــي: شـــرح المفصـــل  ١/٣٤هــذلیین: البیــت مـــن الطویــل لأبـــي ذؤیــب الهـــذلي: دیـــوان ال) ١(

علـى ) ، والشـاهد فیـه (لـولا ٣٠٦: اللبیـب مغنـي، و  ٥٤٧، والجنى الـداني:  ٨/١٤٦ لابن یعیش:
 .) ومؤولة بـ (لو و لم) أنها جاءت مركبة من (لو و لا

 .٣٠٦: اللبیب مغنيینظر: ) ٢(
، ١/٢٦٦خیر من مـرآه. ینظـر: جمهـرة الأمثـال لأبـي هـلال العسـكري:  همثل یضرب لمن خبر ) ٣(
الزاهــر فــي معــاني و ،  ٢/٣٧٠، وهــو فــي: الخصــائص:  ١/٣٤٥المستقصــي فــي أمثــال العــرب:  و
ُ ٢/١٩٦: لمـــات النـــاسك ّ عیـــديّ . والم َ : تصـــغیر المعـــد عـــد، وقـــولهم: (تســـمع ي، وهـــو منســـوب إلـــى م

الــذي هــو: ســماعك، ) لمصــدر المــؤول مــن (تســمعخیــر: خبــر عــن ا) بالمعیــدي خیــر مــن أن تــراه
 ْ َ  وتقـــدیره: أن  ، و١/٢٨٥ســــر صـــناعة الإعــــراب:  وهـــي مــــراد جـــائز. ینظـــر:) ، وحــــذف (أنتســـمع
 . ١/٤٨: علل الإعراباللباب في 

  ٤٢٢- ٤٢١) مصابیح المغاني : ٤(
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 )٢١٧ ( 
 

تشـتري  َ  أنَّـ  قَ السُّـ (ائتِ  )١(الخلیل: ه. الخلیل بن أحمد: فقد استدل بما حكا١
  )٢(.) تأتي بمعنى لعلّ ( نّ   لى  نّ  لعلك، دلیلاً  :أي) لنا شیئاً 

ـ  َ هَـ( َ  )٣(. سیبویه: اسـتدل بحكایـة سـیبویه:٢ َ   ْ مِ ـ لیثبـت أنّ  ه) دلـیلاً عَـم َ )  َ (م
 ِ ْ قد تكون مرادفة لـ (ع   )٤().َ  ن

٣ ّ َ العـرب تقــول: (أَ  نّ  )٥(، ونقــل عنــه. الكسـائي ــخر َ ـ  ُ ج َ   ْ مِ ــتــى كُ م ) أي: مــن ِ  مِّ
  )٦(على مجيء (متى) بمعنى الوسط. ، لیكون شاهداً ِ  مِّ وسط كُ 

ـــش:٤ ـــول عنـــه . الأخف ـــاء تكـــون   نّ  )٧(ومـــن الكـــلام المنق ـــي الخبـــر الف ـــدة ف زائ
َ   بوكَ مطلقا، وحكي: (أَ   )٨() أي: أبوك وجد.َ  جَ  َ 

َعوبهذا یتضـح لنـا موقـف  ـوز َ بـه  مـن الشـاهد النثـري، فقـد اسـتعمله مسـتدلاً   ّ الم
  على مسائل نحویة ولهجات لقبائل فصیحة تحكي الصور الكلامیة لحیاتهم الیومیة.

                                         
 .٣/١٢٣ینظر: الكتاب: ) ١(
  .١٦٤ینظر: مصابیح المغاني: ) ٢(
 .١/٤٢٠ینظر: الكتاب: ) ٣(
 .٤٥٥ینظر: مصابیح المغاني: ) ٤(
 .»وهي لغة هذیل« ، قال أبو الحسن الهروي: ٢٠٩ینظر: الأزهیة: ) ٥(
 .٤٩١ینظر: مصابیح المغاني: ) ٦(
وزعمـــوا أنهـــم یقولـــون: اخـــوك « : ١٢٥ – ١/١٢٤نـــص كـــلام الأخفـــش فـــي: معـــاني القـــرآن: ) ٧(

 .»فوجد بل أخوك فجهد، یریدون: أخوك وجد بل أخوك جهد
  .٣١١ – ٣١٠ینظر: مصابیح المغاني: ) ٨(


